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وأين  بدأ  كيف  يفكرون  لا  وهم  ويختتمونه  يومهم  الناس  من  كثير  يبدأ 
متوقفون  هؤلاء  أيامهم.  حصاد  في  ليتأملوا  أنفسهم  مع  يجلسون  ولا  انتهى، 
الفجر  العمل مع أنهم يخرجون من طلوع  أنهم يتحركون، وعاطلون من  رغم 
إلى أعمالهم، لكنهم يحملون أجساداً خاوية من روح السعادة التي تترك فيهم 
لهم بيوم سعيد يبدؤونه بالتفاؤل والإيجابية.  أثراً طيباً يحفزهم للاستمرار ويؤمِّ
تغوص بنا كارولين ويب في بحور الأعمال لتعرفنا كيف نصنع فارقاً في أعمالنا 
اليومية رغم رتابتها، وكيف يرتقي بنا العمل المثمر في سماء النجاح كي نبدأ كل 
يوم بنشاط جديد، مع وصفات عملية يمكن لكل موظف أن يستخدمها لتكون 

السعادة رفيق دربه في أي عمل ينجزه.

ثمة أشياء في غاية الأهمية تشكل الفارق بين الناجح وغيره، يجب أن يكون 
لها حيز في وعينا جميعاً، فمهما أخذ العمل من أوقاتنا وأجسادنا، إن لم نضع 
أماكننا دون  في  ندور  فإننا سنبقى  نعمل لأجلها،  التي  الأهداف  في مخططاتنا 
أن نرتقي في سلم التطور، وهذا واقع الكثير الذين ينصحهم ويليام ديمون بأن 
يكونوا قادرين على التفكير في المستقبل ليعرفوا ما ستؤول إليه أحوالهم بعد 

حين؛ كي لا تكون حياتهم بلا هدف. 

13
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مقدمة14

البنّاء  غاً من التخطيط  لكن يبقى الهدف جسداً خاوياً من الروح إن كان مفرَّ
يمنح  نوربيرج  جوهان  فإن  هنا  ومن  عملي،  واقع  إلى  الأفكار  يحول  الذي 
المتطلعين إلى النجاح نصائح ذهبية تدفعهم للتفاؤل بالمستقبل؛ فمهما تعاظمت 
أفضل  مستقبل  في  الأمل  الناجحون  يفقد  لا  منغصاتها  وتراكمت  الحياة  هموم 
يحققون فيه أهدافهم، حتى ولو كان ابتسامة من طفل بريء أو صوتاً عذباً يشدوه 
عصفور صغير. فالتعليم على سبيل المثال، أحد أهم مهارات التقدم؛ التي تحتاج 
للإيجابية والتفاؤل للتزود منه على نحو مثمر؛ لكن كيفين هورسلي يرشدنا إلى 
أساليب جديدة لتعلُّم أسرع يقودنا إلى إنتاجية أروع؛ بحيث يمكننا فهم الشيء 
دون حفظه، بأساليب تؤهل عقولنا لمجاراة عصر التكنولوجيا لاستيعاب وسرعة 

أكبر للفهم والتعلم؟ هذا ما يجيب عنه كيفين بأسلوب ممتع مفيد.

إن النجاح لا يأتي بالتمني، والسماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، وما من أحد إلا 
ويعلم أن العمل أساس النجاح، وأن التقاعس لم يكن يوماً ليولِّد »جوبز« ولا 
»غيتس«. من هنا لا بد من الأخذ بالأسباب المدهشة التي يطرحها إيريك باركر، 
ليكون طريقنا إلى التفوق معبداً بالأسباب التي وضعها لنا على شكل خلاصة 

لتجربة ثرية لا بد وأن تؤتي أُكلها على جميع المستويات.

جمال بن حويرب  

المدير التنفيذ

لموؤ�ص�صة مد بن راصد ال مكتوم للمعرفة



دور العلوم ال�سلوكية في زيادة الإنتاجية

ت�أليـــف:

كارولين ويب

كيف يكون يومك مثمراً





ما اليوم المثمر؟
ــه خــارج  ــدو الأمــر وكأنَّ ــا أن يكــون يومــه مثمــراً، لكــن يب ــى كلٌّ منَّ يتمنَّ
ــن  ــل م ــاً، وبقلي ــا جميع ــه بإمكانن ــو أنَّ ــار ه ــر الس ــيطرتنا. الخب ــاق س نط
ــا  ــة، م ــن بداي ــوم. لك ــةٍ كلَّ ي ــجَ طيب ــرٍ ونتائ ــلٍ مثمِ ــى بعم ــد أن نحظ الجه
ــوم  ــو الي ــر ه ــل المثم ــوم العم ــإنَّ ي ــرون، ف ــه كثي ــا يصف ــر؟ كم ــوم المثم الي
ــا وإدراك أنَّ  ــادة إنتاجيتن ــل زي ــة بفض ــعادة والحماس ــه بالس ــعر في ــذي نش ال
ــه اليــوم الــذي  لت فارقــاً فــي تحقيــق شــيءٍ ذي شــأنٍ.. إنَّ جهودنــا قــد شــكَّ
يجعلنــا نشــعر بمزيــدٍ مــن النشــاط لا مزيــدٍ مــن الإنهــاك، وهــذا لا يعنــي أنَّ 
مهــامَّ ذلــك اليــوم لا تكــون مُرهِقــة علــى المســتويين الذهنــي والجســماني، 
ــذِل  ــا بُ ض كلَّ م ــوِّ ــة تع ــل الإنتاجي ــز بفض ــتمتاع والتحفي ــة الاس ــن درج لك
ــاحةَ  ــك مس ــا يمل ــو أنَّ كلًا منَّ ــه ه ــر كل ــاط الأم ــق. ومن ــود مرهِ ــن مجه م
ــل  ــض العوام ــم بع د أن نفه ــرَّ ــا، وبمج ــي يُدركه ــك الت ــن تل ــرَ م ــاورةٍ أكب من
ــن أن  ــف يمك ــدركَ كي د أن ن ــرَّ ــا، وبمج ــا وعواطفن ل اختياراتن ــكِّ ــي تُش الت
دفــةِ دوراً  ــا أنَّ لعنصــر الصُّ ــا فــي كلِّ شــيء، ســيتضحُ لن ــر أنمــاطُ تفكيرن تؤثِّ

ــا. ــام وجودن ــن أيَّ ــومٍ م ــي كلِّ ي ــا ف ــي أدائن ــدوداً ف مح

الأ�سا�س العلمي
ســنتناول فــي طرحنــا هذا ســبعة عناصــر أو وحــدات بنائيَّــة تعكــسُ الموضوعاتِ 
الأساســيةَ التــي تنطــوي عليهــا إجابــات الأفــراد عــن ســؤالنا: »مــا اليــوم المثمــر؟«. 
ــى  ــوءَ عل ــلِّطَ الض ــب أن نس ــدات، يج ــذه الوح ــاوُل ه ــي تن ــق ف ــل التعمُّ ــن وقب لك

17
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ران كثيــراً فــي مجمــل عناصر  موضوعيــن علميَّيــن غايــة فــي الأهميــة؛ لأنَّهمــا يتكــرَّ
مَ أساســاً ملموســاً للدلائــل الــواردة هنــا. تناولنــا للموضــوع، وذلــك لنقــدِّ

الب�صر امان للم1. ن
ــم  ينقســم نشــاط المــخِّ إلــى نظاميــن متكامليــن، أحدهمــا واعٍ، يمكــن التحكُّ
ــات  ــم النظــامُ الواعــي فــي الأعمــال والمهمَّ بــه، والآخــر آلــيٌّ وتلقائــي. يتحكَّ
ــس،  ــط النف ــر، وضب ــن التفكي ــؤول ع ــو مس ، وه ــأنٍّ ــي وت ــها بوع ــي نمارس الت
ــع بالقــدرة  والتفكيــر الاستشــرافي، ومــع ذلــك ورغــم أنَّ النظــام الواعــي يتمتَّ
ــي  ــة ف ن ــات المخزَّ ــن المعلوم ــزاء م ــة أج ــة أو أربع ــى ثلاث ــول إل ــى الوص عل
ــه غيــر قــادرٍ ســوى  ة الواحــدة، فــإنَّ الأبحــاث تشــير إلــى أنَّ أدمغتنــا فــي المــرَّ
ــه يُجهَــد بســرعة  ة الواحــدة، إضافــة إلــى أنَّ علــى فعــل شــيء واحــد فــي المــرَّ
ــاط  د نش ــدِّ ــام، ونج ــة بانتظ ــن الراح ــطاً م ــقَّ قس ــم نتل ــا إن ل ن ــذا فإنَّ ــرة، ول كبي

ــط. ــس، والتخطي ــط النف ــر، وضب ــى التفكي ــا عل ــتنخفض قدرتن ــا، فس عقولن

ــا بالنســبة إلــى النظــام الآلــي، فــإنَّ فاعليَّتــه تكمــن فــي تحويــل مجمــل أدائنــا  أمَّ
إلــى ممارســات آليــة، كمــا أنَّ عمليَّاتــه الســريعة والآليــة تُلغــي احتياجنا إلــى التفكير 
ننُــا مــن أداء المزيــد مــن العمليَّــات علــى  ــه يُمكِّ الواعــي فــي كلِّ مــا نفعلــه، ولــذا فإنَّ
ــف العــبءَ عــن كاهــل النظــام الواعــي مــن خــلال  ــه كنظــام آلــي يخفِّ التــوازي؛ لأنَّ

نــا المألوفــة وتحويلهــا إلــى أنشــطة روتينيــة. يــه لــكلِّ مهامِّ إدارتــه وتَوَلِّ

2. محور الاكت�صا والدفاع
لَــى ســؤال تطرحــه عقولنــا  ل وأَوْ »أهــذا تهديــد أم مكافــأة؟«، هــذا هــو أوَّ
ــا  ــرارات. عندم ــات وق ــوال وعلاق ــال وأق ــن أفع ــه م ــا نواجه ــأن كلِّ م بش
ــى إنــذاراً داخليــاً  نــا نتلقَّ د حياتنــا، فإنَّ نواجــه تجربــة تنطــوي علــى خطــرٍ يهــدِّ
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مــن »دوائــر البقــاء« التــي حفظناهــا فــي مــكان عميــق داخــل النظــام الآلــي 
التلقائــي لعقولنــا. حيــن تلتقــط هــذه الدوائــر أيَّ إشــارةٍ إلــى خطــرٍ محتمــل، 
ــرِّ أو  ــرِّ أو الف ــتجابات الك ــلاق اس ــا بإط ــاع عنَّ ــرعة للدف ــل بس ــا تعم فإنَّه
الثبــات، وهــذه الاســتجابة الدفاعيــة مثــال جيِّــد علــى ســيطرة النظــام الآلــي 

ــه قيادتهــا. ي ــة وتولِّ ــا الآنيَّ فاتن ــا علــى تصرُّ ــي القــوي لأدمغتن التلقائ

ــة  ــاغ البيئ ــي الدم ــأة ف ــام المكاف ــدرس نظ ــر، ي ــب الآخ ــى الجان وعل
ــآت  ــى المكاف ــك عل ــر ذل ــة - ولا يقتص ــعٍ محتمل ــن مُتَ ــاً ع ــة بحث المحيط
ــر  ــآت غي ــاً مكاف ــمل أيض ــا يش ــام، وإنَّم ــاء كالطع ــة للبق ــية الضروري الأساس
ملموســة كالمديــح والســرور. حيــن يرصُــدُ الدمــاغُ البشــري شــيئاً يُحتَمَــل 
ــن  ــي الدوبامي ــلاق هرمونَ ــه بإط ــى مطاردت ــرع إل ــه يه ــاً، فإنَّ اب ــون جذَّ أن يك
ــي  ــل ف ــذا ندخ ــاج، وهك ــعور بالابته ــا الش ــران فين ــن يثي ــن اللذي والإندروفي

ــاف«. ــة الاكتش ى »حال ــمَّ ــة، تس بي ــافية وترقُّ ــة استكش ــة ذهني حال

3. التاأير المتبادل بين العقل والج�صد
ــي  ــح ف ــدٍّ واض ــى ح ــاً إل ــون صعب ــر يك ــر أنَّ التفكي ــا أن ينك ــن لأحدن لا يمك
ــل القــدرة علــى الصبــر  لحظــات الألــم، وكذلــك الحرمــان مــن النــوم الــذي يقلِّ
ــة الذهــن، وفــي الواقــع أظهــرت عقــودٌ مــن البحــث والدراســة أنَّ  ة وفاعليَّ وقــوَّ
ــر  ــا، إذ تؤثِّ ــلًا فــي أداء أدمغتن ــراً هائ ــي نتعامــل بهــا مــع أجســادنا أث للطريقــة الت
ــة  ــة ودرج ــة العصبي ــواد الكيميائي ــوازن الم ــاغ وت ــى الدم ــدم إل ــق ال ــي تدفُّ ف
الاتصــال بيــن المناطــق المختلفــة مــن الدمــاغ، وهكــذا أثبتــت هــذه الدراســات 
أنَّ بالإمــكان جنــي أربــاح فوريــة مــن الاســتثمار فــي النــوم وممارســة الرياضــة. 

ــةً أقــلَّ  ــص الدمــاغ المرهَــق كمي عنــد حرمــان الدمــاغ مــن النــوم، يُخصِّ
مــن الــدم للقشــرة الأماميــة الجبهيــة، أو مــا نســميه »الناصيــة«، وهــي المنطقة 
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ــي  ــي ف ــام الواع ــل النظ ــر معق ــي تعتب ــخ، والت ــن الم ــة م ــة والمتنامي الذكي
ــة، أو  ــور المفاجئ ــذكاء للأم ــتجابة ب ــى الاس ــا عل ــل قدرتن ــا يقلِّ ــاغ، ممَّ الدم
ــل إلــى أفــكار جديــدة، أو الحفــاظ علــى الهــدوء تحــت الضغــط، ومن  التوصُّ
ــا  اتن ــى رأس أولويَّ ــوم عل ــع الن ــا لوض ــارى جهدن ــذل قص ــا ب ــى علين ــا يبق هن
ــا  ــر. أمَّ ــي أو الســبع علــى أقــل تقدي ــوم الثمان ــة بســاعات الن وعــدم التضحي
ــة  ــا الفوريَّ ــات قدرته ــت الدراس ــد أثبت ــة فق ــات الرياضي ــة التمرين ممارس
ــت  ــات، ووق ــة المعلوم ع معالج ــرِّ ــث تُس ــي، حي ــين الأداء العقل ــى تحس عل

ــد.  ــرة الأم ــرة قصي ــط وأداء الذاك ــة التخطي ــن فاعليَّ ــتجابة، وتحسِّ الاس

الآن وقــد وضعنــا الأســاس العملــي الــذي تقــوم عليــه هــذه الخلاصــة، 
فلنبــدأ فــي إرســاء اللبنــات التــي باكتمالهــا يصبــح يومنــا مثمــراً.

اأولًا: الاأولويَّات
ــن  ــرةٍ م ــةٍ صغي ــوى مجموع ــيٍ س ــن وع ــان ع ــظ الإنس ــادة، لا يلاح ــي الع ف
ــا تــؤدِّي  ــا ســواها، وبمــا أنَّ أولوياتن ــه، ويغفــل عمَّ الأحــداث التــي تــدور حول
ــن  ــحاتنا الذهنيــة، فقــد نتمكَّ دوراً بــارزاً فــي تحديــد الأشــياء التــي تمــرُّ عبــر مرشَّ
مــن تغييــر مشــاعرنا حيــال يومنــا باقتطــاع دقائــق معــدودات مــن وقتنــا للتحضير 

الذهنــي، ويُطلَــق علــى عمليــة التحضيــر الذهنــي هــذه »تحديــد الغايــات«.

عمى عدم الانتبا
ــز البصــري  ــم النفــس »ترافتــون درو« وزمــلاؤه فــي معمــل التركي طلــب عالِ
ــرة،  ــن ذوي الخب ة م ــعَّ ــي الأش ــض اختصاصيِّ ــن بع ــارد« م ــة »هارف ــي جامع ف
فحــص مجموعــة مــن صــور الأشــعة الطبيــة عــن كثــب لرصــد أيِّ أشــياء غيــر 
ة للرئــة  ة مجموعــةٌ حقيقيــةٌ مــن صــور أشــعَّ طبيعيــة، وأُعطِيَــت لإخصائيِّــي الأشــعَّ

كارولين ويب
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ــفة،  ــةً مؤس ــكلاتٍ حقيقيَّ ــرُ مش ــا يُظهِ ــا، وكان بعضه ــى فحصه ــوا عل ــي يعمل ك
لكــنَّ الصــورة الأخيــرة كانــت مختلفــة، فقــد أظهــرت صــورة غوريــلا مقحمــة 
ة أغفلــوا ملاحظــة وجــود  ــة، والمذهــل أنَّ 83٪  مــن إخصائيــي الأشــعَّ فــي الرئ
ــط حجــم العقــد  الغوريــلا، علــى الرغــم مــن أنَّ الصــورة كانــت أكبــر مــن متوسِّ
ة، والأكثــر غرابــة أنَّ باحثــي »هارفــارد« اســتخدموا  ــة بثمــانٍ وأربعيــن مــرَّ الرئويَّ
ة نظــروا  ــي الأشــعَّ ــع لحركــة العيــن، والــذي أظهــر أنَّ أغلــب إخصائيِّ جهــاز تتبُّ
ــم  ــاطة ل ــم ببس ــا. إنَّ أدمغته ــم يلاحظوه ــك ل ــع ذل ــرةً، وم ــلا مباش ــى الغوري إل
ل الغوريــلا فــي الوعــي، لأنَّهــم لــم يكونــوا يبحثــون عنهــا فــي الواقــع. هذا  تســجِّ
النــوع مــن الانتبــاه الانتقائــي هــو مــا يُطلِــقُ عليــه العلمــاء »عمــى عــدم الانتبــاه«، 
دهــا دورٌ محــوريٌ فيمــا نــرى ومــا لا نــرى.  ــات التــي نحدِّ لذلــك يبقــى للأولويَّ

ــك  ــى ذل ــنُّ حتَّ ــتظلُّ تظ ــه، وس ــى أن تعي ــودك إل ــي يق ــيظلُّ اللاوع »س
الحيــن أنَّ هنــاك قــوىً خارجيــةً قاهــرةً تقــودُك إلــى مصيــرك الغامــض الــذي 

ــوة« ــه ولا ق ــك في ــول ل لا ح

تحديد الايات
ــة  ــن دقيق ــر م ــتغرق أكث ــرة لا تس ــاء نظ ــى إلق ــة عل ــذه العملي ــوي ه تنط

ــي: ــلاث، وه ــا ث ــن زواي ــا م ــي حياتن ــن نواح ــة م ــى أيِّ ناحي ــدة إل واح

ం  ــر فــي كلِّ نشــاط مهــم مــن أنشــطتك اليوميــة: الأشــخاص  الــد: فكِّ
ــل  الذيــن ســتقابلهم، والعمــل الــذي ســتنجزه. مــا أهــم شــيء لتكلي

هــذه الأنشــطة بالنجــاح؟ هــذا هــو هدفــك الحقيقــي.

ం  ــك ــكارك أو حالت ــى أف ــيطر عل ــي تس ــاوف الت ــظ المخ ــه: لاح التَّوجُّ
ــق هدفــك؟ ــة. هــل تســاعدك تلــك المخــاوف علــى تحقي المزاجي

ం ز انتباهك؟ اتك الحقيقية، أين تريد أن تركِّ الانتبا: وفقاً لأولويَّ

كيف يكون يومك مثمراً
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دة لــكلِّ يــوم، عليــك  ــة بأهــدافٍ محــدَّ الآن وبعــد أن أكملــت غايتــك العامَّ
ــدافٍ  ــة بأه ــام المطلوب ــل والمه ــة بالعم ــداف المتعلِّق ــذه الأه ز ه ــزِّ أن تع

ــز غايتــك.  ــة مــن أجــل تعزي ســلوكية إضافي

ــك  ــنُّ أنَّ هدف ــا تظ ــال، ربَّم ــبيل المث ــى س ــك اإيجابيــة: عل 1. لتكــن غاياتُ
الحقيقــي هــو إقنــاع أحد زملائــك بأنَّه ارتكــب خطأً فادحــاً الأســبوع الماضي، 
مــن شــأن ذلــك أن يدفــع دماغَــك إلــى إعطــاء الأولويــة للملاحظــات التافهــة 
ــي  ــهم ف ــلًا لتس ــر نُب ــك أكث ــون غايتُ ــل أن تك ــنَّ الأفض ــر واعٍ، ولك ــكل غي بش
توضيــح الصــورة الكاملــة، كمســاعدة زميلــك علــى محاولــة تجنُّــب ارتــكاب 
ــز بدرجــة أكبــر علــى  داً، لأنَّ تبنِّــي تلــك الغايــات التــي تركِّ نفــس الخطــأ مجــدَّ
ــر لــك تســوية المشــكلة، ويُجنِّبــك أيضــاً إثــارة ردِّ فعــل دفاعــي  الحلــول ييسِّ

ســواءً بالكــرِّ أو الفــرِّ أو الثبــات فــي ذهنــه أو ذهنــك.

2. وصــع اأهــدا �صــلوكية: تــؤدِّي الصياغــة التفصيليــة الواضحــة للأهــداف 
إلــى أن نحيــد عــن طريقنــا لســببين:

ం  اأولًا: لأنَّ قدرتهــا علــى تركيــز انتباهنــا أعلــى مــن قــدرة الغايــة
الأشــمل، ولأنَّهــا تســاعدنا علــى نبــذ المشــتِّتات خــلال يــوم العمــل.

ం  ،ــرة ــن المثاب ــى م ــدرٍ أعل ــى بق ــى أن نتحلَّ عنا عل ــجِّ ــا تش ــاً: لأنَّه اني
ــام  ــبعِ نظ ــدف يُش ــق اله ــاه تحقي ــي اتج م ف ــدُّ ــراز التق ــك أنَّ إح ذل

ــري. ــاغ البش ــي الدم ــآت ف المكاف

ــن  ــإنَّ م ــز الأداء، ف ــى تعزي ــزة عل ــداف المركَّ ــدرة الأه ــى ق ــراً إل ونظ
ــرح  ــأن تط ــوم، ب ــمل للي ــك الأش ــى غايات ــدرة عل ــك الق ــق تل ــي تطبي البديه

ــي: ــؤال التال الس
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ం  علــى المســتوى الشــخصي، مــا الــذي يمكننــي تغييــره فــي ســلوكي
الشــخصي للمســاعدة علــى بلــوغ غايتــي؟

ం  وكيــف ســيكون تطبيــق هــذا التغييــر، ومــا الإجــراءات التي ســأتخذها
ليوم؟ ا

التعبيــر عــن الهــدف بصيغــة إيجابيــة: تتخــذ غايتنــا عــادةً إطــاراً مــن اثنيــن: 
ــا الإكثــار مــن فعــل إيجابــي، أو الإقــلال مــن فعــل ســلبي. تشــير الأبحــاث  إمَّ
إلــى أنَّ النــوع الأول أفضــل مــن الثانــي مــن ناحيــة تعزيــز الأداء العالــي. فعندما 
ــة  ــى مجموع ــرش« عل ــي تش ــوت« و»مارس ــدرو إلي ــس »أن ــا النف ــل عالم عم
ــع تأثيــر الأنمــاط المختلفــة  كبيــرة مــن الطــلاب فــي جامعــة »روتشســتر« لتتبُّ
مــن الأهــداف الشــخصية فــي تقديــرات الطــلاب، وجــدوا أنَّ أهــداف التجنُّب 
(أي أن ينــوي المــرء تَجنُّــب ضعــف الأداء) قلَّلــت مــن مســتوى الأداء بنفــس 
المقــدار الــذي رفعــت بــه أهــداف التحقيــق (أي أن ينوي المــرء تحســين أدائه) 
مســتوى الأداء، فوضــع الأهــداف بصيغــة إيجابيــة يضــع الدمــاغ البشــري فــي 

الحالــة الاستكشــافية بــدلاً مــن الحالــة الدفاعيــة.

انياً: الاإنتاجية
يعانــي معظمنــا مــن مشــكلة ازدحــام يومــه بالمهــام التــي ينبغــي إنجازهــا، 
فيضيفــون المزيــد مــن الوقــت علــى ســاعات العمــل الثمانــي اليوميــة، ثــمَّ 
ينتهــي بهــم الأمــر فــي النهايــة إلــى الكــدِّ فــي العمــل مــن دون إنجــاز المهــام 
دةً يمكــن أن تســاعدك علــى  ــاً متعــدِّ المكلَّفيــن بهــا. ســتجد فيمــا يلــي طرق
ــيطرة  ــعورك بالس ــك وش ــة يقظت ــادة درج ــاق وزي ــعورك بالإره ــص ش تقلي

علــى مقاليــد الأمــور.

كيف يكون يومك مثمراً
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 ة في نف�س الوق عدم اأداء اأكثر من ممَّ
ــي  ــرية ف ــات البش ــة المعلوم ــر معالج ــر مختب ــاروا«، مدي ــه م ــت »ريني أثب
تيــن فــي وقــت واحــد  جامعــة »فاندربلــت«، أنَّ الأشــخاص الذيــن يــؤدُّون مهمَّ
ــاً أطــول بنســبة 30 ٪، ويرتكبــون ضعــف عــدد الأخطــاء التــي  يســتغرقون وقت
ــي  ــي، وف ــى التوال ــن عل تي ــس المهمَّ ــؤدُّون نف ــن ي ــخاص الذي ــا الأش يرتكبه
الوقــت نفســه وُجِــدَت دراســة أُجريــت علــى موظَّفــي شــركة »ميكروســوفت« 
ــة، اســتغرقوا خمــس عشــرة  ضهــم للمقاطعــة برســالة إلكتروني ــد تعرُّ أنَّهــم عن
وا علــى تلــك الرســالة أم  دقيقــة لاســترجاع حبــل أفكارهــم بالكامــل، ســواءً ردُّ
ــة وســلامة  د المهــام إلــى فقــدان الســرعة والدقَّ ــؤدِّي تعــدُّ لا. ولكــن، لمــاذا ي
التفكيــر؟ يرجــع ذلــك إلــى خلــل فــي النظــام الواعــي للدمــاغ البشــري، ففــي 
نــا نــؤدِّي المهــام علــى التــوازي، يعمــد نظامنــا الذهنــي الواعــي  حيــن نعتقــد أنَّ

ــا بيــن هــذه الأنشــطة بســرعة. فــي واقــع الأمــر إلــى تبديــل انتباهن

دم المام المت�صابة
ــى  ــز عل ــد التركي ــر عن ــة أكب ــل بفاعليَّ ــري يعم ــاغ البش ــى أنَّ الدم ــراً إل نظ
ة الواحــدة، يتعيَّــن ترتيــب المهــام بفاعليَّــة أكبــر، أي  ــة واحــدة فــي المــرَّ مهمَّ
ــة  ــول الكيفي ــات ح ــض الاقتراح ــك بع ــاً. وإلي ــابهة مع ــام المتش ــع المه جَم

نــك مــن ذلــك: التــي تمكِّ

ం  :تصنيــف المهــام فــي فئــات مختلفــة مــن الأعمــال، وذلــك بأن تســأل
ــة تنتمــي تلــك  ــى أيِّ فئ ــوم؟ وإل ــب أداؤهــا الي ــواع المهــام يج أي أن

المهــام؟ وهــذه بعــض الفئــات التــي يمكنــك تجربتهــا:

ం .مهام تتطلَّب التفكير العميق أو العمل الإبداعي
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ం  .مهام الرد على رسائل البريد الإلكتروني  وغيرها من أنواع التراسل

ం .مهام القراءة والبحث

ం .(الافتراضية أو الشخصية) الاجتماعات

ం .المشاريع الشخصية

ం .المهام الإدارية

ం  ــا ــموح فيه ــر مس ــرات غي ــد فت ــي وتحدي ــدول اليوم ــتعراض الج اس
بالمقاطعــة لتخصيصهــا أنواعــاً مختلفــة مــن المهــام. حــاول تحديــد 
ــرى  ــرات أخ ــة، وفت ــن دقيق ــى ثلاثي ــرين إل ــن عش ــلُّ ع ــرات لا تق فت
تتــراوح بيــن ســتِّين وتســعين دقيقــة، فــإذا كان جدولــك مبعثــراً للغايــة 
ق فيــه أوقــات الاجتماعــات والمكالمــات  عــاً جــداً، حيــث تتفــرَّ ومتنوِّ
علــى مــدار اليــوم، حــاوِل ضــمَّ تلــك التفاعــلات بعضهــا إلــى بعــض 
بــأن تطلــب مــن كلِّ شــخص علــى قائمــة الاجتماعــات أو المكالمات 

تقديــم أو تأخيــر وقــت الاجتمــاع أو المكالمــة.

ం  .ر أي حزمــة مــن المهــام تناســب أي فتــرة مــن اليــوم بعــد ذلــك، قــرِّ
ج مســاراتك وقفزاتــك بيــن  الهــدف مــن هــذا التنظيــم هــو تقليــل تعــرُّ
المهــام المختلفــة كــي تعطــي مهــام التفكيــر العميــق أطــول فتــرة مــن 

الوقــت فــي يومــك.

تحديد اأوقات الراحة
يحتــاج النظــام الواعــي فــي الدمــاغ البشــري إلــى أوقــات راحــة منتظمــة 
ــام  ــمِّ المه ــن ض ــابقاً ع ــا س ثن ــا تحدَّ ن ــا أنَّ ــه، وبم ــل قدرت ــل بكام ــي يعم ك

كيف يكون يومك مثمراً
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ــط  ــك أن تخطِّ ــات، فعلي ــي فئ ــا ف ــض وتصنيفه ــى بع ــا إل ــابهة بعضه المتش
لفتــرة راحــة قصيــرة بيــن الفئــات المختلفــة مــن المهــام، فمثــلًا بعــد قضــاء 
ــرِغ  ــة وأف ــف لدقيق ــة، ق ــائل الإلكتروني ــى الرس ــردِّ عل ــة ال ــي مهمَّ ــاعة ف س
عقلــك أو حــاول تصفيــة ذهنــك قبــل الانتقــال إلــى فئــة أخــرى مــن المهــام، 
ــد  ــي ســريع يعي ــام بعمــل جانب ــرَ مــن تســعين دقيقــة دون القي ولا تقــضِ أكث

ــدك.  ــك وجس ــاش ذهن إنع

الاإجاد النات عن اتخاذ القرارات
ــة  ــدرة المعرفي ــت الق ــا، قلَّ ــا اتخاذه ــوط بن ــرارات المن ــا زادت الق كلَّم
ــى  ــق عل ــة - يُطلَ ــرارات الصحيح ــاذ الق ــل واتخ ــم البدائ ــا لتقيي ــة لن المتاح
تلــك الظاهــرة اســم »إجهــادات وتبعــات عمليــة اتخــاذ القــرارات«. أظهــرت 
ــا  ــون أصحابُه ــن يك ــوأ حي ــون أس ــرائية تك ــرارات الش ــات أنَّ الق الدراس
ــة  ــرارات الأخلاقي ــاذ الق ــن اتخ ــد ع ــراد أبع ــون الأف ــك يك ــن، كذل مرهقي
الســليمة أو اتبــاع تعليمــات الســلامة وهــم مجهــدون، فقــد وجــدت دراســة 
ــل  ــفيات أنَّ العم ــي المستش ــن ف ــى العاملي ــلفانيا« عل ــة »بنس ــا جامع أجرته
ــة  ــن يُهمِلــون قواعــد النظاف لســاعات أطــول مــن دون راحــة يجعــل العاملي

ــا. يته ــدى أهمِّ ــون م ــي يعرف ــية الت ــة الأساس العامَّ

ــري  ــاغ البش ــي الدم ــي ف ــام الواع ــى أنَّ النظ ت إل ــزلاَّ ــذه ال ــع كلُّ ه ترج
ــا  يصبــح عاجــزاً عــن أداء وظيفتــه جيِّــداً حيــن يصــاب بالإنهــاك، ممَّ
ــس،  ــي النف ــم ف ــى التحكُّ ــدرة عل ــع الق ــة، وتراج ــوح الرؤي ــدم وض ــي ع يعن
ــي  ــال. ف ــرافي الفعَّ ــر الاستش ش التفكي ــوُّ ــز، وتش ــتوى التركي ــاض مس وانخف
ــك  ــور، ولذل ــام الأم ــي زم ــى تولِّ ــي إل ــامُ التلقائ ــبُّ النظ ــه، يَه ــت نفس الوق
ــوع  ــال وق ــد احتم ــرع، ويزي ــد الأس ــى العائ ــول عل ــي الحص ــادةً ف ــب ع نرغ
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ــك أنَّ  ــوع، ذل ــعور بالج ــد الش ــهو عن ــذا الس ــل ه ــقطات ومث ــذه الس ــل ه مث
جــزءاً مــن قــدرة النظــام الواعــي تتجــه إلــى مراقبــة حاجــة المعــدة الفارغــة 
ــق بباقــي أجــزاء الجســد، يحتــاج  إلــى الطعــام، وكمــا هــي الحــال فيمــا يتعلَّ
ــإنَّ الأكل بشــكل منتظــم  ــذا ف ــدم كــي يعمــل، ول ر ال المــخُّ أيضــاً إلــى ســكَّ

ة الإدراك. ــدَّ ــى ح ــاظ عل ــى الحف ــاعدنا عل يس

الثاً: العلاقات
رِيــت حــول الســلامة النفســية،  فــي جميــع الدراســات التجريبيــة التــي أُجْ
ــه الســعادة، ألا وهــو جــودة  ــوق تقــوم علي ــرزُ شــيءٌ واحــدٌ كأســاس موث يَب
ــة  ــا اجتماعي ــا بطبيعته ــى أنَّ أدمغتن ــك إل ــع ذل ــن، ويرج ــا بالآخري علاقاتن
ــم باســتمرار درجــة تقاربنــا مــع الآخريــن،  ــأة لتُقيِّ إلــى حــدٍّ بالــغ، لأنهــا مهيَّ
ــةٌ  ــود واللطــف والحــب صل ــا داخــل الجماعــة، ولكــن هــل لل تن ة هويَّ ــوَّ وق
بالكيميــاء؟ نعــم، إلــى حــدٍّ مــا، ولكــنَّ الأبحــاث تشــير أيضــاً إلــى العديــد 
ة  ــد بســرعة مــن مســتوى المــودَّ ــي يمكنهــا أن تزي مــن العوامــل البشــرية الت
ــا يصنــعُ فارقــاً كبيــراً فــي مشــاعر كلٍّ منهمــا حيــال  والثقــة بيــن شــخصين، ممَّ
يــوم العمــل، وتتضمــن هــذه العوامــل مــدى حســن نوايانــا، وعمــق رغبتنــا 

ــا. ــا علــى إيجــاد أشــياء مشــتركة تجمــع بينن فــي المعرفــة، وقدرتن

يــة غاياتنا فــي ســياق تفاعلاتنا.  ةً أخــرى، علينــا أن نُلقــي نظــرةً على أهمِّ ومــرَّ
ــا  ــراً ممَّ ــا كثي ــا، وافتراضاتن هاتن ــا، وتوجُّ دُ أهدافُن ــدِّ ــف تح ــم الآن كي ــن نعل نح
ــة احتمــالات  زنــا علــى إيجــاد فــرص للتعــاون، فثمَّ تلاحظــه عقولنــا، فــإذا ركَّ
نــا  ــا إذا دخلنــا فــي مشــادَّات، فإنَّ معقولــة بــأن تســنح لنــا مثــل هــذه الفــرص. أمَّ
نكــون أكثــر انتباهــاً إلــى الإهانــات والعثــرات وانقطــاع العلاقــات، وعلينــا هنــا 

أن نعيــد صياغــة غاياتنــا علــى ضــوء أهدافنــا وافتراضاتنــا. 
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ــز مثــلًا علــى الفائــدة المشــتركة المنشــودة مــن التفاعــل مــع الآخــر،  فلنركِّ
وفيمــا يتعلَّــق بالافتراضــات، علينــا مراجعــة توقُّعاتنــا الســلبية بشــأن الآخرين 
ر  د الأشــياء التــي ننتبــه إليهــا والتــي يمكــن أن نغفلهــا، ثــمَّ نقــرِّ لأنَّهــا ســتحدِّ

أن ننظــر إلــى الجوانــب الإيجابيــة دون غيرهــا. 

ــس  ــذي يعك ــؤال ال ــوع الس ــإنَّ لن ــة، ف ــي المعرف ــة ف ــق بالرغب ــا يتعلَّ وفيم
ــا:  دة منه ــدِّ ــا متع ــة مزاي ــي المعرف ــةً ف ــةً حقيقي رغب

ం  اأولًا: أن يكــون ســؤالاً إجابتــه مفتوحــة - أي لا يمكــن الإجابــة عنــه
بنعــم أو لا.

ం  ،النــاس علــى مشــاركة أفكارهــم، ودوافعهــم انيــاً: أن يحــثَّ 
دة.  ومشــاعرهم، بــدلاً مــن الحقائــق المجــرَّ

ం  الثــاً: أن تنــوي حقــاً الاســتماع إلــى الطــرف الآخــر، وإمعــان التفكيــر
ــع  ــئلة رف ــئلة »أس ــن الأس ــوع م ــذا الن ــى ه ــق عل ــه. ويطل ــي إجابت ف
ــة علــى الفــور. ــن مــن جــودة المحادث مســتوى الجــودة« لأنَّهــا تُحسِّ

 للجماعة الداخلية  التحيُّ
ر  ــا إلــى العمــل بشــكل ســريع لتقــرِّ مِــد عقولُن ــا الآخريــن، تعْ كلَّمــا قابلن
ــر وجوههــم؟ هــل يمثِّلــون تهديــداً لنــا؟ هــل  كيــف تتفاعــل معهــم. هــل نتذكَّ
ــاء كخطــر  ــة الغرب ــى رؤي ــل إل ــاب المعلومــات، نمي يشــبهوننا أم لا؟ فــي غي
ــع  ــذر يمن ــدأ »الح ــا بمب ــي عقولن ــاء ف ــرُ البق ــل دوائ ــا، إذ تعم دن ــل يهدِّ محتم
ــا  ــكلٍ م ــبهنا بش ــر يش ــخص الآخ ــعر أنَّ الش د أن نش ــرَّ ــن بمج ــر«، ولك الخط
ــي  ــي ف ــلا وع ــدأ ب ــادات - نب ــات أو الع ــاء أو الاهتمام ــة الانتم ــن ناحي - م
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ــان  ــى أنَّ الإنس ــر إل ــذا الأم ــاء ه ــزو العلم ــل، ويَع ــف محتم ــه كحلي معاملت
ــة. ــه الداخلي ــرى شــبيهه واحــداً مــن جماعت ي

ــر  ــاه الآخ ــة تج ــة الداخلي ــى الجماع ــاء إل ــعور بالانتم ــذا الش ــد ه ولتولي
بســرعة، يمكنــك خــلال التفاعــل أن تبحــث عــن اهتمامــات مشــتركة بينكما، 
وتســليط الضــوء علــى الأهــداف المتماثلــة والحديــث عــن مصــادر الإزعــاج 

المشــتركة، وتشــجيع الآخــر ودعــم آرائــه باســتخدام نفــس مفرداتــه. 

رابعاً: التفكير
تمــرُّ بنــا أيــام، يكــون أداؤنــا فيهــا اســتثنائياً، حيــث نأتــي بأفــكار عظيمــة 
ــا  كاتن ــم محرِّ ــئ معظ ــرى، تبط ــام أخ ــي أيَّ ــن ف ــة، لك ــات ذكي ــق بتعليق وننط
ــاز،  ــنا للإنج ــع بأنفس ــا الدف ــم محاولاتن ــة، رغ ــي مهمَّ ــر ف ــة، فنتعثَّ الذهني
ــر بتلــك الطريقــة التــي لا نَعيهــا ولا نبتغيهــا.  وســنظلُّ متعثِّريــن مــا فتئنــا نفكِّ

ــاً فــي  ــاً آلي ــع روتين ــارع يتب ــى أنَّ الدمــاغَ البشــري الب تشــيرُ الدراســات إل
ــا  ــنح له ــا إن تس ــي م ــة الت ــبكات العصبي ــي الش ــك ه ــيء، كذل أداء كلِّ ش
ــة  ــارات القائم ــاً للمس ــر وفق ــل التفكي ــد، إذ تواص خر الجه ــتدَّ ــة س الفرص
فتخــرج بأشــكال مختلفــة ومتزايــدة مــن نفــس الأفــكار القديمــة، وهكــذا، إذا 
كان لديــك حــلٌّ معيَّــن لمشــكلة، فســتحول هــذه الطريقــة دون رؤيــة حلــول 
ــح  ــل لنتي ــا أن نفع ــاذا يمكنن ــراً، فم ــل كثي ــاً أو أفض ــة جذري ــرى مختلف أخ

ــة؟  ــا القديم ــرق تفكيرن ــر ط ــة لتغيي ــنا الفرص لأنفس

طرح الاأ�صلة
ــا  تن المثيــر للدهشــة أنَّ تغييــر طريقــة تفكيرنــا لا يحتــاج ســوى وضــع مهمَّ
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ــدة فــي إطــار ســؤال بــدلاً مــن وضعهــا فــي صــورة جملــة خبريــة مثيــرة  المعقَّ
ــوي«  ــة »إلين ــي جامع ــس ف ــاء النف ــا علم ــة أجراه ــت دراس ــد أثبت ــر! فق للضج
ــة بعــد وضعهــا فــي إطــار  فوائــد منهجيــة طــرح الأســئلة، إذ أدَّت مقاربــة المهمَّ
ــة بوضعهــا  ســؤال إلــى إنجــاز ضعــف مقــدار العمــل الناتــج عــن مقاربــة المهمَّ
فــي إطــار جملــة خبريــة. لقــد ربط باحثــو »إلينــوي« هــذه النتيجــة بنتائــج بحث 
أُجــريَ علــى نطــاق أوســع، وأشــار إلــى أنَّ طــرح ولــو ســؤال واحــد يجعلنــا 
نشــعر بدرجــة أكبــر مــن الســيطرة علــى مجريــات الأمــور، كمــا يجعلنــا أقــلَّ 
دفاعيــة، وأكثــر انفتاحــاً علــى الأفــكار الجديــدة، ولكــن كيــف يمكــن تطبيــق 
ــر  ــلال تأطي ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي ــة؟ يمك ــل الصعب ــام العم ــى مه ــذا عل ه
ــال:  ــات مفتوحــة، علــى ســبيل المث ــب إجاب ــة فــي صــورة ســؤال يتطلَّ المهمَّ

ســل نفســك قائــلًا: »مــا الأســلوب الأمثــل لحــلِّ هــذه المهمــة؟«.

التحديث واإعادة الت�صيل
ــدة  ــاه مــن مشــكلة معقَّ لــت دراســات أخــرى إلــى أنَّ تحويــل الانتب توصَّ
ــاعد  ــن أن يس ــط يمك ــق فق ــع دقائ ــلاث أو أرب ة ث ــدَّ ــرى لم ــة أخ ــى مهمَّ إل
ــكلة،  ــذه المش ــى ه ــه إل ــد عودت ــل عن ــرارات أفض ــاذ ق ــى اتخ ــخص عل الش
نــا  ــد مــن أنَّ ومــع ذلــك يشــير البحــث إلــى أنَّ هنــاك حاجــةً إلــى أمريــن للتأكُّ

ــا: ــي، وهم ل المعرف ــوُّ ــذا التح ــة له ــد الكامل ــي الفوائ نجن

ం  ــة علــى الفــور، وإلا فــإنَّ عقولنــا علــى اأولًا: يتعيَّــن العــودة إلــى المهمَّ
ــل  ــروري أن نواص ــن الض ــس م ــه لي ــتفترض أنَّ ــي س ــتوى اللاوع مس

معالجــة هــذه المعلومــات. 

ం  ــذه ــلال ه ــام خ ــن المه ــف م ــوع مختل ــة ن ــاعدنا معالج ــاً: تس اني
الدقائــق، فــإذا كنَّــا نعمــل علــى جــدول بيانــات مملــوء بأرقــام مبيعات 
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د  المنتجــات، فــإنَّ البحــث فــي شــبكة أخــرى مــن الأرقــام لــن يجــدِّ
ــويقية  ــة التس ــول الحمل ــة ح ــي محادث ــاركة ف ــا كالمش ــاط عقولن نش

ــال.  ــبيل المث ــى س ــج عل ــدة للمنت الجدي

خام�صاً: التاأير
ــرى،  ــاتٍ أخ ــةً ومباحث ــالاً كتابي ــة أعم ــا العملي ــي حياتن ــوم ف ــهد كلُّ ي يش
وغالبــاً تكــون كلاميــة ونحــن نجاهــد ونعمــل علــى توصيــل أفكارنــا 
ــا  ــوري، كم ــرٌ ف ــات أث ــذه الكلم ــون له ــاً، يك ــم. أحيان ــى العال ــا إل وتوجيهاتن
ــي فــي أحيــان  قــد تفشــل رســائلنا فــي الوصــول إلــى الطــرف الثانــي أو المتلقِّ
أخــرى، فلِــمَ يصعــب علينــا فــي أحيــانٍ كثيــرة توصيــل رســائلنا إلــى الآخرين؟ 

ــف  ــر تق ــرف الآخ ــة للط ــم التلقائي ــذا لأنَّ النظ ــدث ه ــب، يح ــى الأغل عل
عائقــاً فــي طريقنــا. يميــل العقــل إلــى إعطــاء الأولويــة للمعلومــات التــي تُطابــق 
وجهــة نظــره التــي يتبنَّاهــا بالفعــل حــول مــا هــو حقيقــي، أو محتمــل، فــي حيــن 
ــه ينبــذ كلَّ مــا عــدا ذلــك، ومــع ذلــك تشــيرُ الأبحــاثُ إلــى أنَّ الســرَّ يكمــن  أنَّ

فــي اســتخدام أســلوب تواصــل يحتــرم الطريقــة التــي تعمــل بهــا عقولنــا.

دعم تاأير الثقة بالنف�س
ــألة  ــس مس ــة بالنف ــراز الثق ــاً أنَّ إب ــلوكية أيض ــاثُ الس ــر الأبح تُظهِ
ــام  ــم أم ــى توازنه ــون عل ــن يحافظ ــخاص الذي ــق بالأش ــا نث ن ــة لأنَّ مهمَّ
ــد  ــل أح ــادرة للفع ــل المب ــام، وتمث ــكل ع ــم بش ــاة ونَتَّبعِه ــات الحي ي تحدِّ
أهــمِّ الســمات التــي تقتــرن بالثقــة بالنفــس ؛ فحيــن نــرى شــخصاً يرفــعُ 
ــه يتمتَّــع بالقــدرة  نــا نفتــرض عــادةً أنَّ صوتَــه بالحديــث آخــذاً المبــادرة، فإنَّ

ــره. ــرض تأثي ــرة ليف والخب
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يســاعد الدخــول فــي حالــة الاكتشــاف علــى دعــم الثقــة بالنفــس 
ــر، ولتحفيــز  والحيلولــة دون إفــراز الأدريناليــن فــي المواقــف المثيــرة للتوتُّ
ــك  ــن يدي ــي بي ــة الت ــن المهمَّ ــة ع ــاد للحظ ــك الابتع ــة، يمكن ــذه الحال ه
ــي تتبنَّاهــا أو غايتــك فــي  ــم الت ــل: القي ــر مث ــة أكب ــر فــي أمــورٍ حياتي والتفكي
ــى  ــت عل ــذي عزم ــادم ال ــتراتيجي الق ــروع الاس ــة والمش ــاة أو المهمَّ الحي

ــل. ــب العاج ــي القري ــذه ف تنفي

�صاد�صاً: المرونة
ــع  ــر متوقَّ ــومُ عمــلٍ واحــد مــن دون حــدوث أمــر غي ــادراً مــا يمضــي ي ن
مثــل: تغييــر موعــد نهائــي، أو قــرار لا يناســبك، أو أزمــة تطــرأ بغيــر ســبب، 
ــن  ــه م ــهم ب ــا سنس ــر« م ــك المثم ــر »يوم ــى ذخائ ــنضيف إل ــا س ن ــذا فإنَّ وله
تقنيــات مبنيــة علــى أســسٍ علميــة يمكنــك الاعتمــاد عليهــا لتســاعدك علــى 

ــرةٌ مــا. العــودة إلــى مســارك بســرعة حيــن تواجهــك عث

ت�صمية الم�صاعر
الــة فــي تقليــص مســتويات الغضــب والإحبــاط،  هنــاك طريقــة ســريعة وفعَّ
يه علمــاء الســلوك »تســمية الشــعور«، فــإذا أمكننــا  ألا وهــي أن تتبــع مــا يســمِّ
ــعور  ــذا الش ــبب ه ــف س ــا، ووص ــذي يراودن ــلبي ال ــعور الس ــف الش وص

ن مــن تقليــص تأثيــره فينــا. نــا ســنتمكَّ باقتضــاب، فإنَّ

الاأ�صلة المثمرة
ــي المواقــف  ــه يســهل علــى المــرء تخطِّ لــت دراســات أخــرى إلــى أنَّ توصَّ
ــف  ــن كي ــة، ولك ــة إيجابي ــة مزاجي ــي حال ــون ف ــا يك ــق عندم ــبِّبة للضي المس
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يُفتــرض بــك أن تبلــغ هــذه الحالــة المزاجيــة الإيجابيــة وأنــت تواجــه 
ــح  ــي دور الأســئلة المثمــرة، هــذه الأســئلة تمن ــا يأت ــرات؟ هن مشــكلات وعث
دماغــك دفعــة تحفيــز مثــل تلــك التــي نحصــل عليهــا عنــد تعلُّــم شــيء جديد، 
ــئلة  ــل الأس ــي أفض ــذه ه ــة، وه ــعار الغاي ــاءة، أو استش ــعور بالكف ــد الش أو عن
التــي يمكــن أن تطرحهــا علــى نفســك حيــن لا تســير الأمــور علــى مــا يــرام:

ماذا �صاأتعلَّم من هذا؟
ــع  ــيقيين برف ــه للموس ــدر« بنصيحت ــن زين ــترا »بي ــدُ الأوركس ــرَف قائ يُع
أيديهــم فــي الهــواء والصيــاح فــي بهجــة عندمــا يقترفــون خطــأ أثنــاء عزفهم، 
ــة؟ هــذه  ــمَّ يســألون أنفســهم، مــا الــذي يمكنهــم تعلُّمــه مــن هــذه التجرب ث

ــاف. ــة للاكتش ــة المحتمل ــاً بالمتع ــم دوم ره ــارة تذكِّ العب

كيف يمكنني الاستعانة بـ»ذخيرة تجاربي السابقة«؟ 

ــر نفســك بمهاراتــك المتراكمــة، وكيــف تســاعدك علــى التغلُّــب علــى  ذكِّ
ــة  ــوي خلاص ــابقة تح ــارب الس ــرة التج ــاوزه. ذخي م وتج ــأزِّ ــع المت الوض
ــى  ــاعدت عل ــي س ــك، والت ــي حيات ــا ف ــي واجهته ــة الت ــف الصعب المواق

ــوم. ــى الي ــكيلها إل ــخصيَّتك وتش ــة ش صياغ

مبداأ ما فات مات
يصعــب علــى أيٍّ منَّــا الانســحاب وتجاهــل المواقــف الصعبــة كلَّ الوقت، 
أو التفريــط بالجهــد أو المــال الــذي بُــذِل فــي مشــروع لا يبــدو فــي الأفــق أي 
يه الاقتصاديــون »مغالطــة التكلفــة الغارقة«.  أمــل فــي تحســنه، وهــذا مــا يســمِّ

ر مــا إذا كنــت ســتلتزم بمواصلة الســير أم ســتغيِّر مســارك؟ فكيــف تقــرِّ
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ం  َّــو أنَّ كل ــذا، كمــا ل ــك ه ــدة مــن موقع ــة جدي ــدأ بداي ــك تب ــل أنَّ تخيَّ
ــداث. ــرح الأح ــن مس ــت م ــد مُحِيَ ــي ق ــداث الماض أح

ం  ًــدا ــتثمرت مزي ــة إذا اس ــتقبلية المحتمل ــد المس ــف والفوائ ــا التكالي م
ــع؟ ــذا الوض ــة ه ــي معالج ــال ف ــد أو الم ــت أو الجه ــن الوق م

ం ما التكاليف والفوائد المستقبلية في حالة انسحابك من هذا الوضع؟

ం  قارن بين الوضعين، وانظر ما إذا كان عليك الاستمرار أم الانسحاب؟

�صابعاً: الطاقة
اســتناداً إلــى مــا نعرفــه عــن نظــام المكافــأة فــي الدمــاغ البشــري وحــول 
ــا  ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــرق الت ــن الط ــد م ــاك العدي ــاه، هن ــيكولوجية الرف س
ةً دافعــةً ســريعةً عندمــا نشــعر بالتراخــي أو نفــاد الطاقــة. ولقــد  منــح أنفســنا قــوَّ
ــة  ــكار مألوف ــي أف ــا، وه ــارككم إياه ــودُّ أن نش ــتراتيجيات ن ة اس ــدَّ ــا ع انتقين
ــة  ــا المهني ــة تنعكــس علــى حياتن ــي بنتائــج طيِّب ومعروفــة ومــن شــأنها أن تأت
ــة. ســريعة الإيقــاع، ويرجــع هــذا إلــى بســاطتها الشــديدة، وفاعليَّتهــا الفوري

�صنائع المعرو الع�صوائية
ــة  ــى دافعي ــة إل ــعر بالحاج ــا نش ــا عندم ن ــول إنَّ ــي أن نق ــر البديه ــن غي ــدو م يب
ــا  ــخاص، لكنَّه ــن الأش ــا م ــة لغيرن ــذه الدفع ــي ه ــا أن نعط ــون علين ــة يك داخلي
ــي:  ــي الإيجاب ــم النفس ــد عل ــليجمان« رائ ــن س ــول »مارت ــا يق ــة، فكم الحقيق
»الســلوكيات الإيجابيــة تزيــد مــن قدرتنــا وتســتنفر طاقتنــا ونحــن نجتــاز العقبات 
والاختبــارات التــي نمــرُّ بهــا«. ومــن أبــرز صنائــع المعــروف: المجامــلات غيــر 

ــري. ــاء الخي ــاون، والعط ــن، والتع ــا للآخري ــن تقديرن ــراب ع ــة، والإع المتوقَّع
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ق انت�صارات �صريعة حق
ده لنفســه، فــلا شــيء يُبهِــج  يشــعر كلٌّ منــا بالســعادة حيــن يبلــغ هدفــاً حــدَّ
ــة كانــت تقبــع علــى  نظــام المكافــآت فــي الدمــاغ البشــري مثــل إنجــاز مهمَّ
ــواها  ــن س ــل م ــريعة أفض ــارات الس ــة أنَّ الانتص ــا، خاصَّ ــة أعمالن رأس قائم
ــيِّ  ــى المض ــرة عل ــداف الصغي ــاعدنا الأه ــة، وتس ــا المعنوي ــع روحن ــي رف ف
ــل شــيئاً  ــي تمثِّ ــرى الت ــداف الكب ــات تجــاه الأه ــة ولكــن بثب بخطــوات بطيئ

ــك أن: ــا يمكن ــا، وهن ــبة إلين مهمــاً بالنس

ం .ًتختار شيئاً تحرِص على تحقيقه حرصاً حقيقيا

ం  تســأل نفســك عــن الخطــوة الأولــى التــي يمكنــك أن تخطوهــا اليــوم
نحــو الهــدف؟ 

ం  ــك ــة إنجازات ــي قائم ــة ف ــا علام ــع عليه ــوة، وتض ــذه الخط ــذ ه تنفِّ
ــك. ــن نفس ــت راضٍ ع وأن

�س وقتاً للتوا�صل الاإن�صاني خ�ص
لكــي لا تنفــد مصــادر الطاقــة الاجتماعيــة الإيجابيــة التــي يُمكنــك 

ب هــذه الســلوكيات: اســتثمارها، جــرِّ

ం  ــن ــذا ع ــت ه ــى وإن فعل ــره، حت ــك أم ــخص يهمُّ ــع ش ــل م تواص
ــرت فــي إلغــاء موعــد مــع صديــق بســبب ضغــوط  بعــد، فــإذا مــا فكَّ
العمــل، أعِــد التفكيــر فــي قــرارك. فــإن اضطــررت إلــى جعــل لقائــك 
ــى  ــي الحصــول عل ــك ف ــدِر فرصت ــراً فافعــل، ولكــن لا تُه معــه قصي

ــد إنتاجيتــك. دفعــة نفســية مــن شــأنها أن تزي
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ం  ل المعامــلات مــع الغربــاء إلــى تفاعــلات: ابتســم، وحافــظ علــى حــوِّ
التواصــل البصــري، وابــدأ معهــم حــواراً قصيــراً بتعليــقٍ ودود بســيط.

ం  َّون بالطاقــة الإيجابيــة، ثــم تواصــل مــع المتفائليــن الذيــن يشــعُّ
صادقهــم وتفاعــل معهــم ولــو لفتــرة قصيــرة.

نتمنَّى لك يوماً مثمراً 
ــوم  ــن العل ــا، لك ــا تغييره ــه لا يمكنن ــنُّ أنَّ ــف نظ ــاً ومواق ــهُ ظروف ــا نواجِ ن كلُّ
الســلوكية بالتكامــل مــع علــم تشــريح المــخ والأعصــاب، وعلــم الاجتمــاع 
ــذه  ــتثمارها، كلُّ ه ــى اس ــا عل ــة وقدرتن ة الكامن ــوَّ ــاط الق ــة بنق ــاث المتعلِّق والأبح
التداعيــات برهنــت علــى قدرتنــا ومــدى تأثيرنــا فــي الطريقــة التــي نَخبُــر بهــا العالم 
ر وضــع هــذه الدلائــل فــي  ونديــره ونقــود ذواتنــا وغيرنــا فــي ظلالــه. عندمــا نقــرِّ
اعتبارنــا، ســيكون تأثيرهــا جذريــاً وإيجابيــاً لا محالــة، كمــا يمكننــا أن نبــذل مزيــداً 
ــط  ــظِّ المُخطَّ ــر بـ»الح ــتمتاع أكث ــدء بالاس ــنا، والب ــي أنفس ــم ف ــد للتحكُّ ــن الجه م
ــى  ــن أن نحظ ــلًا م ــن فع ــى نتمكَّ ــنا«، حت ــه لأنفس ــذي نصنع ــظِّ ال ــداً«، أو »الح جيِّ
ــج فيهــا ســعادتُنا. ــا وتتوهَّ ــي تتعاظــم فيهــا إنتاجيَّتن ــام المثمــرة الت ــدٍ مــن الأيَّ بمزي
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رحلة البحث عن معنى
يتجلــى أحــد أكثــر إشــكاليَّات عصرنــا فــي مشــاعر الخــواء التــي يعانــي 
ــون  ــث يتوه ــم، حي ــن حياته ــة م ــنوات طويل ــدى س ــى م ــباب عل ــا الش منه
وينــأَون عــن أهدافهــم، بــدلاً مــن أن يستشــعروا رســالاتهم ويمضــوا 
ــن  ــق حالتي ــالاة والقل ــارت اللامب ــد ص ــم، فق ــق طموحاته ــو تحقي ــاً نح قدم
مزاجيَّتيــن مهيمنتيــن علــى كثيــرٍ مــن شــباب اليــوم، وذلــك علــى الرغــم مــن 
ــة والفــرص المســتقبليَّة التــي يتمتَّعــون بهــا، والتــي  الطاقــة الإيجابيَّــة والحيويَّ
ــحَ لهــم أبــواب المشــاركة وتملؤهــم بالأمــل الــذي يمكــن أن  يجــب أن تفت

ــم. ــن حياته ــرة م ــة المُزهِ ــذه المرحل ــدؤون ه ــم يب ــم وه يرافقه

ــي  ــة« ف ــاث المراهق ــز أبح ــي »مرك ــةُ ف ــاتُنا المتتالي ــفت دراس ــد كش لق
ــذه  ــع ه ــي م ــي التعاط ــة ف ــول التقليديَّ ــز الحل ــن عج ــتانفورد« ع ــة »س جامع
ــة  ــنَ لنــا أنَّ المعاييــر المرتفعــة والقوالــب الســلوكيَّة النمطيَّ الإشــكاليَّة، إذ تبيَّ
ــم  ــا، ل ــال عليه ــئة الأجي ــى تنش ــعى إل ــا نس ــي كنَّ ــة، الت ــة المطلق والمثاليَّ
ــى  ــباب عل ــا الش ــي يحمِله ــالة الت ــة، فالرس ــذه المعضل ــلِّ ه ــة لح ــن كافي تك
عواتقهــم لــم تكــن لتتبلــور وهــم يتخطَّــون المراحــل الحرجــة مــن حياتهــم، 
يــاتٍ وإنجــازاتٍ تكشــف لهــم عــن جوهــر  ل إلــى أهــدافٍ وتحدِّ كــي تتحــوَّ
ــم وهــم يُنافسِــون علــى  ــي تَسِــم محاولاتهِ ــي الت شــخصيَّاتهم، وعــن المعان

ــم. ــالات حياته ــتَّى مج ــي ش ق ف ــوَّ ــرص التف ف



40

هنــاك أســئلةٌ كثيــرة نبحــث جميعنــا عــن إجاباتهــا، فمــا نســعى إليــه مــن 
ــاة  ــي حي ــة ف ــداف نبيل ــة وأه ــات واضح ــود غاي ــة وج يَّ ــى أهمِّ ــا عل تأكيدن
يــن بمســتقبل الشــباب مــن آبــاء ومعلِّميــن  ــه إلــى المهتمِّ الشــباب، هــو التوجُّ
يــن بصالــح المجتمــع الــذي ســيرثُه  صيــن، ومواطنيــن مهتمِّ وعُلمــاء ومتخصِّ
شــبابُ اليــوم. كان علينــا أن نعــرف الهــدف مــن تســاؤلات الشــباب التــي لا 

تنقطــع، ومنهــا:

ం ني؟ ني؟ ولماذا يهمُّ ما الذي يهمُّ

ం ما هدفي الأسمى في الحياة؟

ం  قه بعد كلِّ هذه الجهود التي أبذلها؟ ما الذي سأحقِّ

ం  ما الأهداف العُليا التي تُضفي على جهودي معنى؟

الارتبا بالاإن�صان والمكان
ــط، كان  ــدٍ فق ــلٍ واح ــل جي ــد قب ــت، وبالتحدي ــودٍ خل ــة عق ــى بضع حتَّ
ــر  ــل التفكي ــى الأق ــل، أو عل ــى تخَيُّ ــن عل ــل قادري ــك الجي ــاء ذل ــم أبن معظ
فــي شــريك حياتهــم الــذي ســيرتبطون بــه، والمــكان الــذي سيعيشــون فيــه، 
والوظيفــة التــي سيشــغلونها. بينمــا نجــدُ اليــوم معظــم أبنــاء جيــل الشــباب 
ــم  ــئلة، وه ــذه الأس ــن كلِّ ه ــات ع ــدات أو إجاب ــلا مُؤكِّ ــاة ب ــون الحي يواجِه
ــى الثلاثيــن مــن العمــر علــى أقــل تقديــر،  ون علــى هــذه الحــال حتَّ يســتمرُّ
فقــد زاد اقتصــاد العولمــة الحديــث مــن الفــرص المُتاحــة للشــباب للانتقــال، 
والبحــث عــن إجاباتهــم وتحقيــق طموحاتهــم بعيــداً عــن مجتمعاتهــم التــي 
ــا زاد مــن أحمــال الضغــوط المفروضــة عليهم، بــل إنَّ  نشــؤوا فــي كنفهــا، ممَّ
كثيريــن مــن هــؤلاء الــذي حظــوا بأفضــل الفــرص التعليميَّــة، يقضــون أعواماً 
ة مــن دون  بــون فــي وظائــف تقليديَّ فــي مُســتَهلِّ حياتهــم الوظيفيَّــة، وهــو يُجرِّ

ويليام ديمون
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ــى صــارت فكــرة المســار المهنــي  وا فــي مســارٍ مهنــيٍّ ثابــت، حتَّ أن يســتقرُّ
ــة  ــارات المهنيَّ ــم المس ــا أنَّ معظ ، كم ــكٍّ ــلَّ ش ــا مح ــدِّ ذاته ــي ح ــت ف الثاب
رت لتصبــحَ سلســلةَ مــن الوظائــف  ــرت، أو كمــا يُقــال أحيانــاً: تطــوَّ قــد تغيَّ
ــا بالنســبة إلــى الاســتقرار  المُنفصِلــة أو المتقطِّعــة وقصيــرة المــدى. أمَّ
ــوا  ــم بات ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــبابَ ف ــإنَّ الش ــرة، ف ــن أس ــي وتكوي العائل
ــذا  ــى ه ــورُ عل ت الأم ــتمرَّ ــا اس ــإذا م ــه. ف ــون عن ــزواج أو يُعرِض ــون ال يُرجئ
جــوا مطلقــاً، وربَّمــا  المنــوال، فــإنَّ كثيريــن مــن أبنــاء جيــل الشــباب لــن يتزوَّ
جــون بعــد أن تفوتهــم ســنوات الإنجــاب، وفــرصُ تكويــن أســر طبيعيَّــة  يتزوَّ

ــه وطبائــع أهلــه.  تســهم فــي نمــوِّ المجتمــع وتحافــظ علــى لُحمَتِ

هــذا التأخيــر فــي الالتــزام بالــزواج والاســتقرار يحــدثُ الآن فــي جميــع 
ــى  ــولاً إل ــدة« ووص ــات المتَّح ــن »الولاي ــةً م ــي، بداي ــم الصناع ــاء العال أنح
»اليابــان« و»أوروبــا«. ففــي »إيطاليــا«، وهــي الحالــة القُصــوى، نــرى الغالبيَّــة 
ــي  ــم وف ــع ذويه ــون م ــوا يعيش ــا زال ــن م ــنَّ الثلاثي ــوا س ــن بلغ ــى ممَّ العظم
وا فــي وظيفــة مأمونة.  جــوا بعــد، ولــم يســتقرُّ بيــوت أســرهم، لأنَّهــم لــم يتزوَّ
ــزت علــى الشــباب  لــت دراســتنا التــي ركَّ وفــي »الولايــات المتَّحــدة«، توصَّ
فــي نهايــة مرحلــة المراهقــة ومطلــع العشــرينيات، أنَّ مُعظمهــم لا يعتبــرون 
الــزواجَ والمنــزل والأطفــال إنجــازاتٍ وأهدافــاً يجــب الســعي إلــى تحقيقها، 

بــل إنَّ نســبةً كبيــرةً منهــم تعتبرهــا مخاطــرَ يجــب تجنُّبهــا.

ــل  ــاء جي ــن أبن ــن م ــن كثيري رة بي ــرِّ ــلات المتك ــذه التأجي ــذت ه ــد اتخ لق
ــه لا يبــدو أنَّ هــذه  هــا أنَّ الشــباب اليــوم مجموعــة مــن الســمات المُقلِقــة، أهمُّ
ــع فــي  ــاط بالإنســان والمــكان ينب ــل الارتب التأجيــلات ســتجد حلــولاً، فتأجي
ــي  ــاد والإيجاب ــر الج ــن التفكي ــع م ــا ينب ــر ممَّ د أكث ــردُّ ــن الت ــي م ــل الحال الجي
ــا ينبثــق مــن الســعي نحــو أهــدافٍ جليَّة،  ــز، وينبثــقُ مــن الحيــرة أكثــر ممَّ المُحفِّ
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ــا ينتــج عــن العزيمــة والإصــرار، فهــذا  وينتــج عــن تضــارب المشــاعر أكثــر ممَّ
ــار »الحيــاة بــلا هــدف« لا يُعتَبــرُ تأجيــلًا حميــداً مدروســاً،  الانجــراف مــع تيَّ
ــؤولين  ــاء ومس ــين وآب ــن كدارس ــل. فنح ــى ح ــاج إل ــكلة تحت ــو مش ــذا فه ول
ــاط يقــود  ــاع الفــرص، وأنَّ عــدم الارتب ــي ضي ــاب الأهــداف يعن ــدركُ أنَّ غي ن
ــة، مقارنــةً بمــا  إلــى عــدم الانتمــاء، وهــذا مــا تعانــي منــه المجتمعــات الغربيَّ

نــراه فــي الشــرق، وفــي المجتمعــات الأكثــر انســجاماً وتلاحمــاً.

درا�صة اأهدا ال�صباب
ــداً  ــا أنَّ واح ــن لن ــتقصاءاتنا، تبيَّ ــخصيَّة واس ــا الش ــلال مقابلاتن ــن خ م
ــن  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــباب الذي ــل الش ــاء جي ــن أبن ــة م ــن كلِّ خمس م
ــدون أن  ــذي يري ــق ال ــة للطري ــم الواضح ــن رؤيته ــرون ع ــاً يعبِّ 12 و22 عام

قــوه فــي الحيــاة، والأســباب التــي يتخذونهــا  يســلكوه، ومــا يريــدون أن يحقِّ
ــم،  ــن قابلناه ــو 60٪ ممَّ ــا أنَّ نح ــن لن ــا، وتبيَّ ــي يتبنَّونه ــتراتيجيَّات الت والاس
ــروا عــن  ــوا ينخرطــون فــي بعــض الأنشــطة ذات الآفــاق الهادفــة، أو عبَّ كان
ــذا  ــة، وله ــات غامض ــة وآليَّ ــن بلغ ــتهدفة ولك ــم المس ــم وغاياته طموحاته
ــطة،  ــذه الأنش ــاه ه ــيٍّ تج ــزامٍ حقيق ــم أيَّ الت ــوا علــى عواتقه ــم يحمل فهــم ل
ــة  ي ــريحة المتبقِّ ــا الش ــم. أمَّ ــق طموحاته ــةً لتحقي ــاً واقعيَّ ــوا خطط ــم يضع ول
مــن جيــل الشــباب، فلــم تكــن لديهــم أيُّ طموحــات علــى الإطــلاق، بــل إنَّ 
ــاً يجعلهــم بحاجــة إلــى  بعضهــم كانــوا يظُّنــون أنَّهــم لا يجــدون ســبباً منطقيَّ

ــزى. ــداف ذات مغ ــع أيِّ أه وض

بالنســبة إلــى العديــد مــن أبنــاء جيــل الشــباب الذيــن لا يشــعرون 
بالانتمــاء، فــإنَّ افتقارهــم إلــى غايــات كُبــرى يقودهــم إلــى مزيــدٍ مــن القلــق 
ثــون عــن مشــاعر  تجــاه مســتقبلهم، دون أن يعــوا ذلــك بوضــوح، فهُــمْ يتحدَّ

ويليام ديمون
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ــق  ــي طري ــيرون ف ــم يس ــهم بأنَّه ــن إحساس ــم وع ــيطر عليه ــي تس ــق الت القل
الحيــاة ولا يســتطيعون الإمســاك بزمــام أمورهــم، فيقعــون تحــت المزيــد مــن 
الضغــوط وتســتحوذ عليهــم مشــاعر الإحبــاط والألــم، ففــي كتابهــا: »جيــل 
ــط  ــن« نم ــن ليفاي ــي »مادلي ــس الإكلينيك ــةُ النف ــف عالم ــراب«، تص الاغت
ــن  ــن المضطربي ــدى المراهقي ــه ل ــذي لاحظَت ــي ال ــواء الداخل ــاة والخ المعان
ــى علاجهــم، فقــد اكتشــفت أنَّ بعــض هــؤلاء المراهقيــن يقعــون  الذيــن تتولَّ
ــر. فعلــى ســبيل المثــال: جاءتهــا فتــاة فــي  ضحايــا لســلوكهم الســلبي المدمِّ
ــة  ــر، كلم ــاعدها الأيس ــى س ــت عل ــد نقش ــر وق ــن العم ــرة م ــة عش الخامس
ــاء،  ــى الآب ــة إل ه ــة موجَّ ــلات قويَّ ــر حم ــلام عب ــت الإع ــد لف ــواء«. وق »خ

ــوع مــن »النقــوش«.  ــى هــذا الن الأنظــار إل

ــد مــن واقــع ســجلاتها وبمناقشــة الظاهــرة  إلا إنَّ الدكتــورة »ليفايــن« تؤكِّ
ة مؤتمــرات، أنَّ هــذه الظاهــرة عابــرة؛ لأنَّهــا مــا زالــت  مــع زملائهــا فــي عــدَّ
ــاه  ــى اتج ل إل ــوَّ ــم تتح ــة، ول ــق معيَّن ــة ومناط ــات اجتماعيَّ ــي فئ ــورة ف محص
ــاً  ــز أبحاثَهــا علــى الأطفــال الأقــلِّ اضطراب عــام، ولهــذا فقــد آثــرت أن تركِّ
ــة التــي يُعانــي  ــن يأتــي بهــم آباؤهــم لزيارتهــا بســبب المشــكلات التقليديَّ ممَّ
ــن  ــد م ــا أنَّ العدي ــمِّ ملاحظاتهِ ــن أه ر. وم ــرِّ ــكل متك ــون بش ــا المراهق منه
ــة،  ــم الحقيقيَّ ــاعرهم وأفكاره ــاء مش ــى إخف ــدون إل ــن يعمِ ــؤلاء المراهقي ه
ــر والتعبيــر عــن القلــق بشــكلٍ عــام، فهــم يعترفــون بأنَّهــم  فيميلــون إلــى التذمُّ
ــل  ــو ضئي ــدرٍ ول ــتثمروا أيَّ ق ــون أن يس ــم يحاول ــون أنَّه ع ــعداء، ويدَّ ــر سُ غي
ــداف  ــاعي والأه ــك المس ــيَّما تل ــاعيهم، لا س ــاه أيِّ مس ــاس تج ــن الحم م

التــي يتبنَّونهــا بأنفســهم. 

ــاراتٍ  ــى عب ــم عل ــي تنتابه ــق الت ــاعر القل ــن مش ــم ع ــوي تعبيراته وتنط
ــي لســت ســعيداً، ولا  ــل: »أشــعر بعــدم الاســتقرار«، أو »أعــرف أنَّن مــن قبي
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راتهــم شــيوعاً، قولهــم: »أشــعر بــأنَّ شــيئاً  أعــرف الســبب«، ومــن أكثــر تذمُّ
ــل«. ــن الداخ ــي م ــا ينقصن م

اللاملتمون
فــي كتــاب »كينيــث كينســتون« الــذي يســتطلع آفــاق مســتقبل الشــباب، 
والــذي نشــره بعنــوان »اللاملتزمــون: شــباب يعيشــون فــي الغربــة«، ويــدرس 
ــدم  ــة وع ــعرون بالغرب ــوا يش ــن كان ــن الذي ــباب الجامعيِّي ــن الش ــاتٍ م فئ
ــة  ــاع اقتصاديَّ ــي أوض ــون ف ــم يعيش ــم أنَّه ــم، رغ ــي مجتمعه ــتقرار ف الاس
ــلاب  ــؤلاء الط ــم. كان ه ــات العال ــل جامع ــي أفض ــون ف ــة، ويدرس مُرفَّه
ــي  هم ف ــكِّ ــن ش ــرون ع ــه - ويعبِّ ــاً لوصف ــون - وفق ــم مغترِب ــعرون أنَّه يش
ــي، وعــدم ثقتهــم  قيمهــم، وفــي أدوارهــم المســتقبليَّة فــي مجتمعهــم الغرب
ــن  ــالٍ م ــدرٍ ع ــى ق ــم عل ــم أنَّه ــم. ورغ ــي تخدمه ــع الت ــات المجتم س بمؤسَّ
ــن  ــم تك ــوح، فل ــهم بوض ــن أنفس ــر ع ــى التعبي ــدرة عل ــم الق ــم ولديه التعلي
ــا. وكان  ــة ينتهجونه ــطٌ حياتيَّ ــا، أو خط ــون به ــةٌ يؤمن ــكارٌ ملموس ــم أف لديه
، الأمــر الــذي يُعلِّلــه الدكتــور »كينســتون«  شــعورهم بالغربــة ذا منحــىً فكــريٍّ
يهم  د وتلقِّ بأنَّهــم ســاروا فــي الطريــق المُعاكــس، لأنَّ التفكيــر العلمــي المجــرَّ
للتعليــم العالــي المتميِّــز، كان مــن المفتــرض أن يقودهــم إلــى طريــق الوعــي 

ــرى؟ ــا ت ــبب ي ــا الس ــزام. فم ــؤوليَّة والالت والمس

يَّة الاأهدا في الحياة اأهم
ــول  ــات ح ــن الدراس ــريٌّ م ــراثٌ ث ــاك ت ــس، هن ــم النف ــال عل ــي مج ف
ــي  ــة الت ــة القويَّ ــة التجريبيَّ ــك الدراس ــا تل ــن أبرزه ــى. وم ــدف والمعن اله
ــل  ــدف يعم ــي أنَّ اله ــل«، وه ــا »كارلي ــادى به ــي ن ــرة الت ــى الفك ــت عل قام
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ــة توجيــه تجعلنــا نحافــظ علــى مســارنا العقلــي والفكــري الســليم. ومــن  كدفَّ
اللافــت للنظــر أنَّ هــذه الدراســة قــد اســتخدمت عــدداً مــن المناهــج، وتبنَّت 

ــوع. ــاد الموض ــم أبع ــن فه ــد م دة للتأكُّ ــدِّ ــر متع ــات نظ وجه

ــة التحليل  فهنــاك ابتــداءً العالــم »إريــك إريكســون«، الــذي يتبنَّــى نظريَّ
ة«  ــة الحيويَّ ة الفرديَّ النفســي، ويســتخدم »الهادفيَّــة« باعتبارهــا مفتاح »القــوَّ
ــي  ــان ف ــيَّة للإنس ــام الأساس ــدى المه ــرى أنَّ إح ــو ي ــن، وه ــدى البالغي ل
ــرة هــي الخــروج مــن مرحلــة الطفولــة، والدخــول فــي  ســنيّ عمــره المُبكِّ
مرحلــة النضُــج وهــو يعيــش فــي حالــة مــن »الطمــوح والغايــة الواقعيَّين« 

كمــا يصفهمــا. 

مــن منظــور آخــر، أوضحــت عالمــة النفــس الاجتماعــي »كارول ريــف« 
ــخصيَّة  ــوِّ الش ــدف، ونم ــن اله ــةً بي ــةً قويَّ ــةً وصل ــاك علاق ــا أنَّ هن وزملاؤه
وفهــم الــذات، ومهــارات بنــاء العلاقــات، وإحســاس المــرء بالســيطرة علــى 
ــه. وهــذه العناصــر،  ــةً لذات ــه علــى أن يعكــس صــورةً إيجابيَّ ــه، وبقدرت حيات
ــة للتفكيــر الإيجابــي والســعادة  كمــا تقــول »ريــف«، هــي العناصــر المحوريَّ
اللذيــن يقــودان إلــى النجــاح. ووفــق هــذا الاســتنباط الــذي تطرحــه »ريــف« 

ــة همــا مدخــل النجــاح، وليــس العكــس.  فــإنَّ الســعادة والإيجابيَّ

روال�ص الكبر الاأهدا
ــاك أهــداف صالحــة وأخــرى طالحــة؟ وهــل الأهــداف الســلبيَّة  هــل هن
ــة ومفيــدة  هــي »أهــداف حقيقيَّــة«؟ ومــا فائــدة الأهــداف إن لــم تكــن إيجابيَّ
ــداف  ــت أه ــا إذا كان ــرف م ــتطيع أن نع ــل نس ــع؟ وه ــا وللمجتم لصاحبه

ــة أم لا؟ ــن صالح الآخري
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لا شــكَّ فــي أنَّ الخطَّائيــن والســلبيِّين يتبنَّــون أهدافــاً ســلبيَّة. وكــي يكــون 
الهــدف جديــراً بالتفكيــر والتدبيــر والتخطيــط وبــذل الجهــد، فــإنَّ »النهــج« 
ــقٍ  ــيٍّ عمي ــسٍّ أخلاق ــد بح ــدَّ أن يسترش ــه لا ب ــي تحقيق ــع ف ــبيل المتَّب أو الس
س المــرء ذاتــه وقدراتــه فــي ســبيل  ــز. فبلــوغ غايــة نبيلــة يعنــي أن يكــرِّ ومُحفِّ

شــيءٍ يســتحقُّ التحقيــق، وأن يفعــل ذلــك بأســلوب نبيــل. 

ة، ألا  ــة للتمييــز بيــن الغايــات النبيلــة والغايــات الضــارَّ وهنــاك طريقــة قويَّ
ــد مــن نُبلهــا، وانســجامها مــع القيــم  وهــي تحليــل وســائلها وأهدافهــا للتأكُّ
الإنســانيَّة والكونيَّــة الراســخة. فــإذا كانــت غايتُــك هــي القضــاءُ علــى الفقــر 
ــا إن  ــة. أمَّ ــر نبيل ــص مــن الفقــراء، فغايتــك غي ــم بالتخلُّ علــى مســتوى العال
الــة، وجمعــت الملاييــن لتعليــم وتشــغيل  بــادرت بتأســيس منظَّمــة دوليَّــة فعَّ

الفقــراء، فــإنَّ أعمالــك ستســمو بــك مُســتندةً إلــى نُبــل غاياتــك.

اأين نجد اأهدافنا؟
ــم.  ــا غاياتهِ ــاسُ فيه ــدُ الن ــي يج ــالات الت ــمِّ المج ــد أه ــلُ أح ــر العم يعتب
ــة  ــوحُ الغاي ــدُّ وض ــاة، يمُ ــالات الحي ــن مج ــره م ــأن غي ــل، ش ــي العم وف
ــا  ــة أجرته ــي دراس ــا، فف ــود والرض ــى الصم ــدرة عل ــة، والق ــه بالطاق صاحبَ
عالمــة النفــس »آن كولبــي« علــى أشــخاص فــي منتصــف العمــر، اكتشــفت 
ــالٍ وجــدوا غاياتهِــم فــي وظائفهــم،  يــن وعُمَّ أنَّ العامليــن مــن موظَّفيــن تنفيذيِّ
لــون مــن  أي أنَّهــم يعتبــرون عملَهــم وســيلةً للإســهام فــي المجتمــع، ويتحمَّ

ــرِهم.  ــؤوليَّة أسَ ــه مس خلال

ــادلات،  ــبون، والن ــات، والمحاس ض ــون والممرِّ ض ــائقون، والممرِّ فالس
ــغلون  ــن يش ــؤلاء الذي ــأن ه ــم، ش ــي أعماله ــى ف ــدون معن ــم يج جميعه
ــا  ــبِّ والتكنولوجي ــالات الط ــي مج ــون ف ــم يعمل ــةً« وكأنَّه ــف »رفيع وظائ

ويليام ديمون



47

والقانــون. قــد يبــدو هــذا الأمــر مدهشــاً فــي خضــم الشــكاوى التــي يجــأر 
ــبب  ــل، أو بس ــة بالمل ــة والمحاط ــف المُرهِق ــبب الوظائ ــون بس ــا الموظَّف به
ــبب  ــة، وبس ــن والبيروقراطيَّ ــيَّة، والروتي س ــراءات المؤسَّ ــات والإج السياس

ــاً. ــلِّطين أحيان ــن المتس المديري

ال�صباب و�صناعة الايات
يَّــة فــي توليــد الغايــات  مــن المهــمِّ اكتشــاف المصــادر الأكثــر أهمِّ
ــوم.  ــى الي ــداف حتَّ ــلا أه ــون ب ــوا يعيش ــى وإن كان ــباب، حتَّ ــول الش ــي عق ف
ــة بالمعلومــات، وهــي مصــادر  وتكشــف الأبحــاثُ عــن بعــض النتائــج الثريَّ
ــي نســتطيع مــن خلالهــا تشــجيع الشــباب علــى الانخــراط فــي  الإلهــام الت
ــن  ــا م ــا طلبن ــة. وعندم ــانٍ نبيل ــدافٍ ومع ــا ذات أه ــا ويرونه ــطة نراه أنش
بــوا  الشــباب الذيــن صنَّفناهــم كإيجابيِّيــن وهادفيــن ومتفاعليــن أن يُرتِّ
ــات حياتهــم وأهدافهــم، جــاءت العائلــة علــى رأس قائمــة اهتماماتهــم،  أولويَّ
ــة إلــى أدنــى درجــات ســلَّم  ــا السياســيَّة والاجتماعيَّ بينمــا تراجعــت القضاي

ــي: ــا يل ــك كم ــام، وذل الاهتم
ం .العائلة
ం .العمل والوظيفة
ం .الإنجاز الأكاديمي
ం  .الروحانيَّات والمشاعر الدينيَّة
ం .ممارسة ومشاهدة الرياضة
ం .ممارسة ومتابعة الفنون
ం .خدمة المجتمع
ం .النشاطات السياسيَّة

الطريق نحو الهدف



48

المُن�صلِخون والحالِمون والعازِمون
ة غاياتم: تق�صيمات ال�صباب تبعاً لقوَّ

ــى  ــاً عل ــون هدف ــن لا يملك ــون الذي ــباب التائه ــم الش ــلِخون: وه المُنس
ــدو  ــادف، ولا تب ــاهٍ ه ــي أيِّ اتج ــيرون ف ــعون ولا يس ــمْ لا يس ــلاق، فهُ الإط

ــتقبل.  ــع للمس ــة أو تطلُّ ــن غاي ــث ع ــام بالبح ــات الاهتم ــم علام عليه

ం  رون غايــات ــرون عــن أفكارهــم ويتصــوَّ الحالِمــون: وهــم الذيــن يعبِّ
ــكار  ــذه الأف ــون ه ــا تك ــاً م ــا، وغالب ــو يتبنَّونه ــون ل ــودُّون أو يتمنَّ ي
ــد لا  ــل وق ــوى القلي ــون س ــم لا يفعل ــر أنَّه ــة، غي ــيَّة وخياليَّ حماس
يفعلــون شــيئاً لتحويــل أحلامهــم إلــى واقــع. هــؤلاء الشــباب مثاليُّون 
وأفلاطونيُّــون وذوو طموحــات مبعثــرة وجهــود مشــتَّتة، وهــم يظنُّــون 
ــة. ــياء عظيم ــوا أش ق ــون أن يحقِّ ــر ويتوقَّع ــون الكثي ــم يفعل ــاً أنَّه دائم

ం  مِلــون: وهــم الذيــن انخرطــوا فــي أنشــطة تبــدو وكأنَّهــا ذات آفــاقالا
ــاط  ــم ونق ــغفهم ومواهبه ــع ش ــلاءم م ــا لا تت ــوا أنَّه ــمَّ أدرك ــة، ث هادف
ــك  ــتقبل تل ــفوا أنَّ مس ــم اكتش ــم أنَّه ــخصيَّاتهم، والأه ــي ش ة ف ــوَّ الق
ــابقة  ــباب الس ــول. وللأس ــتوى المأم ــى المس ــن عل ــم يك ــال ل الأعم
ــتطيعوا  ــن يس ــم ل ــرات أنَّه ــض المؤشِّ ــم بع ــي حياته ــوح ف ــدأت تل ب
ــن  ــون م ل ــم يتنقَّ ــتقبل، فه ــي المس ــاعيهم ف ــك بمس ــزام والتمسُّ الالت
ونــه  نشــاط إلــى آخــر دون أي حــسٍّ بالانســجام والاتِّســاق مــع مــا يودُّ

ــم. ــي حياته ــه ف قون أو يحقِّ

ం  ــدوا ــن وج ــم الذي ــاب الهم ــم أصح ــباب ه ــؤلاء الش ــون: ه العازم
ــدؤوب  ــعيهم ال ــم س ــهم، ورغ ــا أنفس ــون له س ــدؤوا يكرِّ ــم وب غاياته
ــدوا  ــم يفق ــم ل ــم، فإنَّه ــي تعترضه ــات الت ــم والعقب ــق أهدافه لتحقي
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ــذا  ــن ه ــدون م ــا يري ــاً م ــون تمام ــم يعرف ــن أنَّه ــلًا ع ــغفهم، فض ش
العالــم ولهــذا العالــم، وعندمــا يفشــلون، فإنَّهــم يســتوعبون الــدرس 

ــار.  ــون المس ح ويُصحِّ

اأ�صحاب المم
ــاة  ــن حي ــتوحاة م ــتقاة والمس ــادات المس ــلوكيَّات والع ــرز الس ــذه أب ه

ــاً: ــاراً هادف ــلكون مس ــن يس ــال م وأفع

ــات . 1 ــة وعلاق ــاق العائل ــارج نط ــخاص خ ــع أش ــم م ــل المُلهِ التواص
ــرة. ــل المباش العم

مراقبة الأشخاص الهادفين في مكان العمل.. 2

اللحظــة الكشــفيَّة الأولــى: هنــاك شــيء مــا فــي هــذا العالــم يمكــن . 3
تصحيحــه أو تحســينه.

اللحظــة الكشــفيَّة الثانيــة: الإيمــان بإمكانيَّــة الإســهام والعطــاء . 4
وإحــداث فــارق.

تحديد الهدف، مصحوباً بمحاولات أوليَّة لتحقيق شيء ما.. 5
ي الدعم من أفراد العائلة ومن العلاقات المباشرة أيضاً.. 6 تلقِّ
ــع فــي الســعي نحــو تحقيــق الغايــة بأســاليب إبداعيَّــة ومترابطة . 7 التوسُّ

. منطقيَّة و
اكتساب المهارات اللازمة لبلوغ الغاية الأسمى.. 8
ة.. 9 تطوير الكفاءة والمهارات العمليَّة والفكريَّ

التفاؤل والثقة بالنفس.. 10
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ــال . 11 ــا ط ــه مهم ــبيل تحقيق ــي س ــدأب ف ــدف وال ــزام باله  الالت
ــن. الزم

ة الشــخصيَّة واســتثمارها فــي . 12  نقــل المهــارات ونقــاط القــوَّ
ــاء،  ع والعط ــوُّ ــل التط ــة مث ــن الوظيف ــدة ع ــرى بعي ــالات أخ مج

ــدة. ــات جدي ــة هواي وممارس

الروؤية الق�صيرة والافا الصيقة 
ــو  ــادفٍ ه ــارٍ ه ــن مس ــون ع ــن يبحث ــباب الذي ــه الش ــق يواج ــرز عائ أب
ــخ لديهــم رســائل ثقافيَّــة  تركيزهــم علــى الآفــاق قصيــرة المــدى، والتــي ترسِّ
عة وســلبيَّة. صــارت الثقافــة التــي تحتفــي بالنتائــج الســريعة  وســلوكيَّة متســرِّ
والإنجــازات الاســتعراضيَّة تلقــى رواجــاً بيــن أبنــاء الجيــل الحالــي، وحلَّــت 
ــي  ــتراتيجي- الت ــرٍ اس ــقٍ وتفكي ــلٍ وعُم ــن تأمُّ ــة - م ــم التقليديَّ ــلَّ القي مح
م الجنــس البشــري، فالقنــوات  ر الإنســان وتقــدُّ ــة لتطــوُّ تعتبــر ثوابــت أخلاقيَّ
ــة تبــثُّ للأطفــال فــي كلِّ مــكان وعبــر الإنترنــت والتلفــاز  ــة الفوريَّ الإعلاميَّ
حكايــاتٍ حــول أشــخاص يحظــون بإعجــاب وحســد كثيريــن، لكونهــم قــد 
ســلكوا طرقــاً مختصــرة نحــو الشــهرة والثــروة. ومــن أخطــر الطــرق وأكثرها 
شــيوعاً تلــك البرامــج التــي تحفــل بالمســابقات التــي تمنــح الشــباب شــهرةً 
ــام، أو أســابيع علــى أقصى  عريضــةً وثــرواتٍ طائلــةً فــي غضــون دقائــق، أو أيَّ
ــم بفضــل  تقديــر، وبأقــلِّ مجهــود، ثــمَّ يــزداد بريــق النجــاح الســريع ويتضخَّ
ضــت عــن وفــرة غيــر مســبوقة فــي المــال  ــة التــي تمخَّ الأوضــاع الاقتصاديَّ

واللعــب والترحــال والترفيــه.

تحــثُّ الثقافــة الاســتهلاكيَّة المهيمِنــة اليــوم بعــض الشــباب علــى 
ــروعات  ــدء مش ــل ب ــة، مث ــالات ضيِّق ــي مج ــن ف ــرة ولك ــود كبي ــذل جه ب
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ــى  ــة إل ــف قيم ــن دون أن تضي ــريع، م ــب الس ــق الكس ــت تحقِّ ــى الإنترن عل
المجتمــع، أو تضفــي علــى حياتهــم معنــى، فمــن الواضــح أنَّ تركيــز ثقافتنــا 
ــع مــن المخــاوف وعــدم الإحســاس  ــر ينب وســلوكيَّاتنا علــى المــدى القصي
بالأمــان الــذي نواجهــه فــي إطــار اقتصــادٍ عالمــيٍّ يتســم هــو أيضــاً بإيقــاع 
ســريع يدفعنــا إلــى تحقيــق الأهــداف بوتيــرة تواكبــه فــي الســرعة والاندفــاع 
الجنونــي، فنحــن نشــعر بالقلــق إزاء المنافســة التــي نخوضهــا نحــن وأبناؤنــا 
ــة  ــم، ورعاي ــأوى، وتعلي ــن م ــيَّة م ــات الأساس ــر الاحتياج ــعينا لتوفي ــي س ف
نــا نشــارك فــي دفــع أبنائنــا نحــو النجــاح،  ــة. ومــن المفارقــات هنــا أنَّ صحيَّ
ــر لهــم التأهيــل والاســتعداد الكافــي لمواجهــة تعقيــدات الحيــاة،  دون أن نوفِّ
مــع أنَّ الــدروس المســتفادة مــن تجــارب الشــباب المرتبكيــن والمأزوميــن 
ــل  ــد لنــا كلَّ يــوم أنَّ ثقافــة الســرعة والمــدى القصيــر، تُفقِدنــا ميــزة التأمُّ تؤكِّ

ــد. ــغ التعقي ــم بال ــن للنجــاح فــي عال ــل اللازمي والتخيُّ

لا للتعليم ق�صير النر
ــة  ــم الفكريَّ ــة قدراته ــبابنا وتنمي ــاة ش ــراء حي ــل بإث ــليم كفي ــم الس التعلي
ــارات  ــو مس ــلاب نح ــه الط ــمُّ توجي ــا يت ــن عندم ــا، ولك ــر له ــرق لا حص بط
ــم،  ــلاب وقدراته ــول الط ــع مي ــق م ــة، لا تتواف ــة بحت ــداف تجاريَّ ذات أه
اقــة، دون منافــع تنعكــس علــى المجتمــع،  بهــدف الحصــول علــى وظائــف برَّ
ــق رســالتها. مــن مظاهــر أزمــة التعليــم  فــإنَّ المــدارس والجامعــات لــن تحقِّ
ــا  ــص، تُخــرج لن ــات علــى مناهــج مُفرِطــة فــي التخصُّ ــز الكليَّ أيضــاً أن تركِّ
فنِّييــن يُتقِنــون عملهــم فقــط، دون نظــرةٍ كليَّــةٍ إلــى الحيــاة، أو إدراكٍ لدورهــم 

ــم.  ــين العال ــي تحس ــم ف ودور علومه

ــة وذكيَّــة مــن أحــد خبــراء مســتقبل التعليم تقــول إنَّه  وهنــاك ملاحظــة مهمَّ
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مــه للطــلاب هــو المحاضــرة  فــي كثيــرٍ مــن الجامعــات يكــون أفضــل مــا تقدِّ
ــة الأخيــرة التــي يُلقيهــا أحــد الناجحيــن أو أحد المشــاهير  أو الكلمــة التحفيزيَّ
جهــم، لينصحهــم أيَّ طريــقٍ  علــى مســامع الطــلاب فــي حفــلات تخرُّ
يســلكون فــي الحيــاة، وكيــف يكونــون هادفيــن ونافعيــن ومُبدعِيــن، ولكــنَّ 
ــي  ــح عمل ــرة، ودون توضي ــة الأخي ــي اللحظ ــف إلا ف ــدث للأس ــذا لا يح ه
ــون أن  ــة والآداب والفن ــة والاجتماعيَّ ــوم الرياضيَّ ــي يمكــن للعل ــة الت للطريق

تســهم بهــا فــي تحقيــق غايــة أســمى، يتــمُّ تحفيــز الطالــب للســعي إليهــا.

لا للاإعلام ق�صير النر
يذهــب كثيــرٌ مــن الشــباب ضحيَّــة للمؤثِّــرات الإعلاميَّــة الصريحــة 
ــع  ــة ومواق ــن فضائيَّ ــة، م ــوات الإعلاميَّ د القن ــدُّ ــعُّب وتع ــع تشَ ــة، وم والخفيَّ
ــة تتســابق فــي اســتعراض الأحــداث، وبــثِّ الأخبــار والمعلومــات  اجتماعيَّ
ــن  ــر م ــي أكث ــد ف ــوع الواح ــوان للموض ــن عن ــر م ــرأ أكث ــا نق ــة، صرن ث الملوَّ
ــب  ــى الكت ــز عل ــي التركي ــر ف ــض دور النش ــدأت بع ــا ب ــة، كم ــاة إلكترونيَّ قن
الأكثــر رواجــاً، بــدلاً مــن الكتــب الأكثــر عمقــاً ونقــاءً وأصالــة. وقــد أســهم 
ــاء  ــث أذواق أبن ــاً، وتلوي ــام عموم ــذوق الع ــوط بال ــي الهب ــج ف ــذا المزي ه
ــون أنَّ  الجيــل المعاصــر خصوصــاً، أولئــك الذيــن نشــأ معظمهــم وهــم يظنُّ
هــذا هــو الطبيعــي والمُستســاغ هنــاك ســباق حقيقــي بيــن قنــوات الإعــلام، 
ــباب  ــئة والش ــأذواق الناش ــاء ب ــن الارتق ــدلاً م ــاع، ب ــو الق ــه نح ــه يتج ولكنَّ

دة.  ــدِّ ــة المُتع ــاة العمليَّ ــواب الحي ــوم أب ــون الي ــن يطرق الذي

ومــن المهــمِّ تأكيــد أنَّ المحتــوى الثقافــي الــذي يصــل إلــى شــبابنا اليــوم 
لا ينهمــر عليهــم مــن الفضــاء مــن تلقــاء نفســه، فمــا دامــت هنــاك قنــوات، لا 
عــون ومراســلون ومراقِبــون، وهــذا يعنــي  بــد أن يكــون هنــاك منتجــون وموزِّ

ويليام ديمون



53

بــكلِّ بســاطة أنَّ الكبــار هــم المســؤولون عــن الرؤيَــة الحكيمــة التــي يمكنهــا 
ــزة ومُلهمــة. أن تصنــع بيئــة ثقافيَّــة صحيَّــة ذات معاييــر راقيــة، ورســائل محفِّ

اأوقد ال�صرارة واحذر ليبا 
ــة  ــي جامع ــاث« ف ــد الأبح ــس »معه ــون« رئي ــر بينس ــور »بيت ــم الدكت يزع
ــام،  ــام وإله ــغف واهتم ــرارة« ش ــل »ش ــل كلِّ طف ــي داخ ــس« أنَّ ف »مينيابولي
ــن  ــل م ــه الطف ــا يُبدي ــر عمَّ ــضِّ النظ ــا. وبغ ــكان م ــي م ــة ف ــة أو كامن مدفون
ــة، فــإنَّ هــذه الشــرارة لا تخبــو  ث عــن أنشــطته اليوميَّ ــالاةٍ حيــن يتحــدَّ لامب
كهــا. وليــس هنــاك  تمامــاً، بــل تعيــشُ هامــدةً فــي الداخــل، بانتظــار مــن يُحرِّ
ــه  ــن اهتمامات ــر ع ــه للتعبي ــل ودفع ــجيع الطف ــى تش ــن عل ــن الوالدي ــدر م أق

ــغيلها.  ــا وتش ــمَّ تحريكه ــه، ث ومواهب

ــان  ــن، ولكنَّهمــا قــد لا يعرف ــر مــن الآخري ــدان أبناءهمــا أكث يَعــرف الوال
الكثيــر عــن أحلامهــم، والآمــال الكبــرى التــي غالبــاً مــا يحتفــظ بهــا الأبنــاء 
ــاء يهيمنــون  ــمُّ مناقشــة الخُطــط المســتقبليَّة، فــإنَّ الآب لأنفســهم. وعندمــا تت
فــوا  تطلُّعــات أطفالهــم الأكثر  علــى المناقشــات، مــع أنَّ مِــن واجبهــم أن يتعرَّ
عُمقــاً، وأن يمارســوا فــنَّ المحادثــة بطــرح الأســئلة المناســبة والاســتماع إلى 
ــوان مــن أنَّ محادثاتهــم مــع أبنائهــم  ــد الأب ــا يجــب أن يتأكَّ ــات، وهن الإجاب
دة الأطــراف، بــدلاً مــن الحــوارات  تتــمُّ فــي حلقــات ثنائيَّــة أو ثلاثيَّــة أو متعــدِّ

ــة ذات الاتجــاه الواحــد.  الفرديَّ

وخــلال تلــك المحادثــات، عليهــم أن يمارســوا فــنَّ الإنصــات، وبراعــة 
إجــراء المقابــلات، وحــثِّ الأبنــاء علــى شــرح وجهــات نظرهــم، مــع طــرح 
ــروا بشــكلٍ أعمــق  ســيلٍ مــن الأســئلة حــول آرائهــم، وإثــارة تفكيرهــم ليفكِّ
ــه جديــر بالملاحظــة والاهتمــام، فحيــنَ نســتحثُّ  فــي كلِّ شــيء يشــعرون أنَّ
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ــا  ن فــي أطفالنــا أفكارَهــم الوليــدة حــول الأشــياء التــي يجدونهــا هادفــةً، فإنَّ
ــر لهــم  ــن مــن اســتدعاء وســماع أفكارهــم الأوليَّــة حــول أهدافهــم، فنوفِّ نتمكَّ

بيئــةً هادفــة ومواتيــة ومناســبة لإثــارة الفضــول والاستكشــاف.

المحادات الاإرصاديَّة
ــر  ــو أم ــم، وه ــع أطفاله ــم م ــم وغاياته ــموا أهدافه ــاء أن يتقاس ــى الآب عل
ــلٍ  ــوم عم ــد ي ــذه، فبع ــبة لتنفي ــة المناس ــى الطريق ــون إل ل ــا يتوصَّ ــادراً م ن
شــاق، مــن الطبيعــي أن يجنــح المــرءُ إلــى الشــكوى مــن وظيفتــه بــدلاً مــن 
ــة لــكلٍّ  الحديــث عــن أهدافهــا ومعانيهــا بالنســبة إليــه، فمــن الأمــور الصحيَّ
مــن الوالديــن والمفيــدة للطفــل أيضــاً، هــو أن تتــمَّ مناقشــة الغايــة الأســمى 
ــي  ــري، تلقائ ــياق أس ــي س ر وف ــرِّ ــم ومتك ــكل دائ ــا بش ــن عملهم ــه م لأبوي
ــة  ــاس كلِّ محادث ــار أو مقي وبســيط. ويمكــن أن يكــون هــذا النمــط هــو معي
ــات  ــات والتداعي ــور والاهتمام ــول الأم ــل ح ــن والطف ــن الوالدي ــاً بي تقريب

ــاً. ــة عموم ــاة المهنيَّ ــف والحي ــق بالوظائ ــي تتعلَّ الت

ت�صجيع المبادرات
مــن الســمات المميِّــزة للشــباب ذوي الأهــداف الراســخة، أســلوبهم 
المُبــادِر وســعيهم لتحقيــق أهدافهــم، فكثيــراً مــا نجــد للشــباب 
المبادريــن معاييرهــم ومقاييســهم وتعريفهــم الخــاص للنجــاح. وعلــى 
الرغــم مــن أنَّ معظــم هــؤلاء الشــباب يُبلــون بــلاءً حســناً فــي المــدارس 
بشــكل عــام، فــإنَّ عــدداً قليــلًا مــن الناجحيــن فــي الحيــاة يأتــون مــن 
ــل  ــى تحصي ــوا عل ــن دأب ــلاب الذي ــن الط ــة، أي م ــوة الأكاديميَّ الصف

ــاز.  ــداً أو ممت ــد ج ــر جي تقدي
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إلا أنَّهــم يتمتَّعــون جميعــاً بــروح المبــادرة، ولــذا يمكــن اعتبــار المبــادرة 
ــرات  ة الكامنــة فــي الشــخصيَّة، وهــي مــن أهــمِّ مؤشِّ واحــدة مــن نقــاط القــوَّ
واحتمــالات النجــاح فــي المســتقبل. علمــاً بــأنَّ تنميــة روح المبــادرة تعنــي 

تشــجيع النــشء علــى الســلوكيَّات التاليــة:

ం .تحديد أهداف واضحة ووضع خطط واقعيَّة

ం .التفاؤل والعزيمة والمثابرة

ం .الثبات في مواجهة العقبات والصعوبات

ం .تقبُّل المخاطرة والسعي إليها

ం .المرونة عند مواجهة الفشل

ం .الإصرار على تحقيق نتائج قابلة للقياس

ం .المهارة وسعة الحيلة والابتكار

ం .اة توفير الوسائل الكافية لتحقيق النتائج المتوخَّ

التفويس وتحميل الم�صوؤوليَّة
ف واتخــاذ القــرارات فــي  علــى الآبــاء غــرس القــدرة علــى التصــرُّ
أبنائهــم، والمبــدأ الرئيــس الــذي يقــوم عليــه التفويــض والثقــة بالتنفيــذ هــو 
اســتغلال كلِّ لحظــة مواتيــة تنبثــق تلقائيّــاً، وفــي أثنــاء المحادثــات والأنشــطة 
المنزليَّــة كتوزيــع المهــام، وتنظيــم مائــدة الطعــام، وتقديــم الهدايــا، وترتيــب 
ــات  ــة الحيوان ــزل والســيارات، وريِّ الحديقــة، ورعاي الغــرف وتنظيــف المن
ــن  ــف يمك ــرة وكلُّ تكلي ــة وكلُّ فك ــة وكلُّ وقف ــكلُّ لحظ ــة. ف ــة الأليف المنزليَّ
ــات  ــباب بمهمَّ ــف الش ــرة لتكلي ــف العاب ــتثمار المواق ــاً. اس ــع فارق أن يصن
ــل  ــي البدي ــؤوليَّتها، ه ــون مس ل ــم، ويتحمَّ ــا بمفرده ــؤوليَّات ينجزونه ومس
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الأصيــل للتوجيــه، بــدلاً مــن إلقــاء المحاضــرات وتكــرار النصائــح التــي لا 
ــود. ــودٍ أو منش ــدفٍ موج ــق أيَّ ه تحقِّ

المنجيَّة الاإيجابيَّة في تن�صة الاأجيال
ــن  ــى العالمَِي ــشء« إل ــة الن ــي تربي ــة ف ــة الإيجابيَّ ــرةُ »المنهجيَّ ــبُ فك تُنس
ــن  ــة م ــس«، وثلَّ ــة »تافت ــي جامع ــتاذين ف ــر« الأس ــارد ليرن ــون« و»ريتش »بينس
ــف  ــد اكتش ــا. لق روه ــا وطوَّ ــن تبنَّوه ــابهة الذي ــكار المش ــاء ذوي الأف العلم
الباحثــون والمربُّــون أنَّ التركيــز علــى إيجابيَّــات الطفــل أفضــل وأكثــر فاعليَّــة 
ــة  ــن أنَّ المنهجيَّ ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــاط ضعف ــه ونق ــى عيوب ــز عل ــن التركي م
، فإنَّهــا  يــات التــي يُواجههــا النــشءُ فــي مرحلــة النمــوِّ ــة تقــرُّ بالتحدِّ الإيجابيَّ
ــر  ــز وتدبُّ ــى العج ــب عل ــيلة للتغلُّ د وس ــرَّ ــة مج ــذه العمليَّ ــار ه ــضُ اعتب ترف
ــدرات  ــركاً للق ــدراً ومح ــياعُها مص ــا أش ــط، إذ يراه ــار فق ــة الأخط مواجه
ــى  ــه إل ل ــئين وتحوِّ ــي الناش ــا ف ــل م ــتدعي أجم ــا تس ــارزة، لأنَّه ــة والب الجليَّ
ــز، بغــضِّ النظــر عــن نقــاط ضعفهــم، ومهمــا كانــت ســيرتُهم  محــور التركي
د  ة والتفَــرُّ ــة تنميــة روح القــوَّ وســجلاتهم حافلــة بالمشــكلات. تهــدف منهجيَّ
إلــى اســتيعاب وتعليــم ودمــج الأطفــال فــي أنشــطة الحيــاة المثمــرة، بــدلاً من 
ــر عــن عجزهــم  تصحيــح ســلوكيَّاتهم الخاطئــة، ومعالجــة الميــول التــي تعبِّ

ــم. ــي تُواجهه ــات الت ى بالصعوب ــمَّ ــا يُس ــع، أو م ــع المجتم ــف م ــن التكيُّ ع

تُحتذ نماذ
ــة الملائمــة فــي المــدارس بنمــاذج  ــز المناهــج التعليميَّ مــن المهــم تعزي
ــا  ــتنبطون م ــن ويس ــون البالغي ــار يُراقب ــة. فالصغ ــاة العامَّ ــن الحي ــة م إيجابيَّ
ــبل لتحقيــق ذلــك. فمــا يفعلــه الكبــارُ  يســتحقُّ أن يســعوا إليــه، وأفضــل السُّ
ره الناشــئون، وبشــكل عــامٍّ  ــده الصغــار، ومــا يُمارســه المشــهورون يكــرِّ يُقلِّ

ويليام ديمون



57

ــيَّة  ــاحات السياس ــى الس ــم عل ــي العال ــدث ف ــا يح ــل كلَّ م ــلام ينق ــإنَّ الإع ف
ــن  ــشء بعي ــدركات الن ــذ م ــن دون أن يأخ ــة، م ــة والتقنيَّ ــة والفنيَّ والاقتصاديَّ
الاعتبــار، وكأنَّ حقائــق الكبــار هــي أيضــا حقائــق للصغــار، وهــذا يعنــي أنَّ 
مــا نريــده مــن القــادة هــو إصــدار وإقــرار قوانيــن ســديدة واتِّخــاذ قــرارات 
ريــن وفنَّانيــن  يــن ومفكِّ رشــيدة، فــكلُّ المجتمعــات تحتــاج إلــى قياديِّ
ــدَ  ــا أن نعه ــه يمكنن ــي أنَّ ــم لا تعن ــا إليه ــنَّ حاجتن ــهورين، لك ــن مش ورياضيِّي

ــا. ــخصيَّات أطفالن ــكيل ش ــم بتش إليه

إذا كان للشــباب أن يتطلَّعــوا إلــى أن يُصبحــوا مواطنيــن إيجابيِّيــن 
ــب  ــن كث ــا ع ــي يتابعونه ــة الت ــخصيَّات العام ــدَّ للش ــلا ب ــة، ف ــى الكلم بمعن
ــة  ــن الأنانيَّ ــدة ع ــلوكيَّات بعي ــة، وذات س ــخصيَّاتٍ هادف ــون ش ــن أن تك م
والمصالــح الشــخصيَّة. هــذا المعيــار ينطبــق علــى كلِّ قائــد يشــغل منصبــاً 
ــوا  ــدوا ويتواصل ــاً أن يجته ــم أيض ــة. وعليه ــار العامَّ ــطَّ أنظ ــه مح يجعل
ــل  ــم أفض ــوا له ــباب لينقل ــا الش ــي مقدمته ــع، وف ــرائح المجتم ــع كلِّ ش م
ــي  ــئلة الت ــن كلِّ الأس ــة ع ــةً وصريح ــاتٍ واضح ــوا إجاب ــم، ويقدم تجاربه
تتعلَّــق بأهدافهــم ومعانــي رســالاتهم والأدوار الإيجابيَّــة التــي يلعبونهــا فــي 

ــم. ــتقبل مجتمعاته ــكيل مس ــادة تش إع

غايات التمكين
ــه  ــم بأنفســهم، وذلــك لأنَّ ــة المطــاف، ســيتخذ الشــباب قراراتهِ فــي نهاي
ــن  ــواهم. ولك ــتقبلهم، س ــن مس ــؤولاً ع ــح مس ــد أن يصب ــكان أح ــس بإم لي
ــي  ــليمة الت ــرارات الس ــاذ الق ــن اتِّخ ــم م ــى تمكينه ــلَ عل ــا أن نعم بإمكانن
ــاز.  ــاس بالإنج ــعادة والإحس ــعوراً بالس ــم ش ــى حياته ــي عل ــن أن تُضف يمك
ــى  ــادهم إل ــم، وإرش ــعِل خياله ــي تُش ــة الت ــة الملائم ــر البيئ ــا توفي بإمكانن

الطريق نحو الهدف
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ــع  ــم ويرف ــيٍّ يُلهِمه ــيٍّ واجتماع ــاخٍ ثقاف ــر مُن ــم، وتوفي ــري طموحاته ــا يث م
اتهــم. وبغــضِّ النظــر عــن دراســاتنا وغيرهــا مــن الأبحــاث التــي أشــرنا  معنويَّ
نــا لا نــرى بيــن  إليهــا فــي ســياق الحديــث عــن تطويــر إمكانــات الشــباب، فإنَّ
ــام كلِّ  ــل وإله ــه بفع ــق أهداف ــه تحقي ــن لا يُمكن ــباب م ــال الش ــف أجي مختل
ــن  ــع، وحي ــوح للجمي ــداف مفت ــق الأه ــى تحقي ــق إل ــام. الطري ــذا الاهتم ه
ــا  ن ــه، فإنَّ ــه ومطبَّات ــكلِّ عقبات ــق، ب ــذا الطري ــور ه ــى عب ــباب عل ــاعد الش نس

ــره. ــع بأس ــداً للمجتم ــتقبلًا واع ــنُ مس نُؤَمِّ

ويليام دون:
ي�صل من�صب اأ�صتاذ جامعي بكليَّة الدرا�صات 

العليا للبية بـ جامعة �صتانفورد كما يعمل 
مديراً لـ مرك �صتانفورد للمراهقة وهو من 
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التقدم بين الواقع والتوقع
نشــرت صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« مقــالاً عرضــت فيــه أوضــاع العالــم 
عشــية رأس الســنة عــام 2015 وكان بعنــوان: »الفوضــى تســود العالــم ونحــن 
تــوا لصالــح خــروج بريطانيــا  علــى حافــة الهاويــة«. كمــا أفــاد 58 ٪ ممــن صَوَّ
ــأن  ــزت« ب ــمى »برك ــر المُس ــتفتاء الأخي ــي الاس ــي ف ــاد الأوروب ــن الاتح م
الحيــاة صــارت أســوأ ممــا كانــت عليــه قبــل ثلاثيــن عامــاً. ويــرى الخبــراءُ 
ــي  ــى الماض ــن إل ــوف والحني ــاعر الخ ــذي مش ــي تُغ ــذه الآراء الت ــل ه أن مث
ــه  ــب« حملت ــد ترام ــه »دونال ــى علي ــذي بن ــاس ال لت الأس ــكَّ ــي ش ــي الت ه
الانتخابيــة فــي أمريــكا عــام 2016. وعلــى الرغــم مــن الرفاهيــة التــي يتمتــع 
بهــا المجتمــع الســويدي حيــث كانــت الســويد مــن أقــل الــدول الأوروبيــة 
تأثــراً بالركــود الاقتصــادي، إلا أن 13 ٪ مــن الســويديين يقولــون إن أوضاعهم 

لــم تعــد مُحتملــة.

ــر  ــق وضجَ ــرد ضِي ــة، أم مج ــةٌ علمي ــرط حقيق ــاؤم المُف ــذا التش ــل ه فه
ــع؟ ــى الواق ــتند إل ــا يس ــر مم ــال، أكث ــن الخي ــقُ م ينطل

ــا  ــن تعلقن ــؤول ع ــاك مس ــس هن ــز«: »لي ــرس آدم ــن بي ــول »فرانكلي يق
بالماضــي وتغنينــا بالأيــام الخوالــي أكثــر مــن ذاكرتنــا الضعيفــة التــي أنســتنا 
ــا  ــا تردن ــم كم ــا العال ــي يُواجهه ــكلات الت ــرة المش ــم كث ــا«. فرغ كل معاناتن
عبــر وكالات الأنبــاء، إلا أننــا نتفــق مــع مقولــة »آدمــز«: إن الحاضــر أفضــل 
بكثيــر مــن الماضــي، لأننــا نشــهد أكبــر تحســن فــي مســتويات المعيشــة على 
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مســتوى العالــم. فمعــدلات الفقــر وســوء التغذيــة والأميــة وعمالــة ووفيــات 
الأطفــال كلهــا ظواهــر آخــذة بالتراجــع، مقارنــة بــأي حِقبــة ســابقة مــن تاريخ 
البشــرية. كمــا أن قدرتنــا علــى مواجهــة الكــوارث تضاعفــت، فصــارت كل 
ــس  ــم بنف ــريع تت ــل الس ــة والتدخ ــود الإغاث ــر، وجه ــت المجه ــات تح الأزم

ســرعة انتشــار الأخبــار.

وهــذه هــي أهــم مظاهــر التقــدم العشــرة التــي تنقــل لنــا أبــرز جوانــب التقدم 
الإنســاني عبــر التاريخ الاجتماعــي، وتدفعُنــا باتجــاه التفاؤل بالمُســتقبل.

الذاء
يعتبــر الحصــول علــى قــدر كافٍ مــن الطاقــة للجســم والدمــاغ لكــي يؤديا 
وظائفهمــا علــى أكمــل وجــه مــن أهــم حاجــات الإنســان الأساســية، لكــن 
هــذه الحاجــة لــم تتــم تلبيتهــا لــكل النــاس علــى مــدار التاريــخ. فالمجاعات 
ــت  ــى أصبح ــا، حت ــي أوروب ــراً ف ــررُ كثي ــادةً تتك ــةً معت ــرةً عالمي ــت ظاه كان
وفقــاً لمــا يقولــه المــؤرخ »فيرنانــد بروديــل« »جــزءاً مســلماً بــه مــن النظــام 
البيولوجــي للإنســان ومــن حياتــه اليوميــة«. لقــد عانــت فرنســا التــي تُعتبــر 

اليــوم واحــدة مــن أكثــر دول العالــم ثــراءً مــن:

ం .ست وعشرين مجاعة في القرن الحادي عشر
ం .ومجاعتين في القرن الثاني عشر
ం .وأربع مجاعات في القرن الرابع عشر
ం .وسبع في القرن الخامس عشر
ం .وخمس عشرة في القرن السادس عشر
ం .وإحدى عشرة في القرن السابع عشر
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ం  .وست عشرة مجاعة في القرن الثامن عشر
ం .وفي كل قرن، حدثت مئات المجاعات المحلية

ــر  ــي تعتب ــا الت ــي أوروب ــدث ف ــا كان يح ــذا م ــى أن ه ــل« إل ــير »برودي يُش
أفضــل حــالاً، حيــث كانــت الأمــور أســوأ بكثيــر فــي الصيــن والهنــد مثــلًا. 
ــل  ــذي كان يُنق ــط، ال ــول الأرز فق ــى محص ــدُ عل ــيا تعتم ــت دولُ آس ــد كان فق
ــهد  ــة. ويستش ــى كارث ــول إل ــة تتح ــت كل أزم ــدة، فكان ــافات بعي ــر مس عب
»بروديــل« بتاجــر هولنــدي شــهد مجاعــة الهنــد عامــي 1630-1631، فيقــول: 
ــن  ــة م ــي حال ــم ف ــى وجوهه ــوا عل ــرى وهام ــدات والق ــاس البل ــر الن هج
ــة  ــل الكارث ــراءة تفاصي ــام. كان مــن الســهولة بمــكان ق العجــز والإنهــاك الت
ــف،  ــبب الضع ــهم بس ــي رؤوس ــم ف ــت أعينه ــد غاص ــم: »فق ــي ملامحه ف
وأصبحــت شــفاهُهم مغطــاةً بالطيــن وبــرزت عظامُهــم مــن أجســادهم 

ــوع«. ــبب الج بس

ــون.  ــا يطيق ــر مم ــول بكثي ــاً أط ــون وقت ــاس يعمل ــي، كان الن ــي الماض ف
ــعرات الحراريــة  لقــد كانــوا يعرفــون أنهــم لــن يســتطيعوا الحصــول علــى السُّ
ــواً  ــوا نم ــي ينم ــم ك ــا أطفالُه ــاج إليه ــا، أو يحت ــون إليه ــوا يحتاج ــي كان الت
ــدداً  ــب ع ــذي تطل ــر ال ــة، الأم ــار القام ــاً وقص ــلافُنا نحاف ــاً، كان أس طبيعي
ــول  ــل. يق ــذاء أق ــل بغ ــن العم ــم م نه ــة ومكَّ ــعرات الحراري ــن الس ــل م أق
ــد  ــذي يُع ــل، وال ــزة نوب ــى جائ ــز عل ــون« الحائ ــوس ديت ــادي »أنج الاقتص
واحــداً مــن أشــهر خبــراء العالــم فــي مجــال الصحــة والتنميــة، متحدثــاً عــن 
ــا خــلال القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع  ــة« فــي بريطاني »التغذي
ــعرات الحراريــة، لــم يكــن النــاسُ يســتطيعون  عشــر: »نظــراً للنقــص فــي السُّ
العمــل لســاعات تكفــي لإنتــاج مــا يكفــي مــن الغــذاء الــذي يحتاجــون إليــه 

ــة«. ــة كافي ــعرات حراري ــى سُ ــول عل للحص
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بــات الصناعيــة مــن أقــوى الأســلحة لمواجهــة المجاعــات.  تعتبــر المُخصِّ
ــماد  ــي الس ــر ف ــو متواف ــو، وه ــى النم ــات عل ــاعد النبات ــن يس فالنيتروجي
ــام،  ــن ع ــر م ــدار أكث ــى م ــر. وعل ــدر الكبي ــس بالق ــن لي ــوي، ولك العُض
اســتخدم المزارعــون فــي دولــة مثــل »تشــيلي« روث الطيــور المتراكــم علــى 
ــوم  ــرات الصودي ــة مــن نت ــوى علــى نســب عالي ــه كان يحت مــدار قــرون، لأن

ــا. ــدرٍ كافٍ منه ــر ق ــهل توفي ــن الس ــن م ــم يك ــي ل الت

وكان الكيميائــي الألمانــي »فريتــس هيبــر« الــذي يعملُ في شــركة »باســف« 
الألمانيــة أول مــن وجــد حــلًا لهــذه المشــكلة. فاســتناداً إلــى عملــه النظــري، 
وبعــد عــدة ســنوات مــن التجــارب، نجــحَ عــام 1909 فــي إنتــاج الأمونيــا مــن 
ــم تكــن توجــد  ــه ل ــت المشــكلة أن ــن الجــوي. وكان ــن والنيتروجي الهيدروجي
ــوط  ــرارة والضغ ــات الح ــي درج ــتخدامها ف ــل اس ــن أج ــرة م ــات كبي حاوي
المطلوبــة. وأجــرى زميــلٌ لــه فــي شــركة »باســف« أكثــر مــن 20 ألــف تجربــة 
ــة  ــة الصحيح ــى العملي ــل إل ــل أن يتوص ــلًا قب ــرين مفاع ــن عش ــر م ــي أكث ف
ــماداً  ــوش س ــة هيبر-ب ــت عملي ــد صنع ــرة. وق ــات كبي ــا بكمي ــق الأموني لتخلي

ــاً رخيــصَ الثمــن، وســرعان مــا اســتُخدم فــي جميــع أنحــاء العالــم. صناعي

ــم  ــر« العظي ــس هيب ــاف »فريت ــتُغل اكتش ــا اس ــرعان م ــف، س ــن للأس ولك
ــة،  ــرب الكيميائي ــد رواد الح ــد كان أح ــاً. فق ــل أيض ــع أدوات القت ــي تصني ف
ــروب  ــي الح ــتخدامه ف ــة لاس ــوات الألماني ــور للق ــاز الكل ــور غ ــث ط حي
العالميــة، كمــا أشــرف بنفســه علــى أول عمليــة إطــلاق لغــاز مميــت فــي 22 
ــي. ــدي فرنس ــتة آلاف جن ــل س ــث قُت ــر«، حي ــة »إبي ــي معرك ــل 1915 ف أبري

وقــد أشــار »هيبــر« إلــى هــذا بقولــه: «خــلال وقــت الســلم ينتمــي العالِــم 
إلــى عالمــه، وفــي وقــت الحــرب ينتمــي العالِــم إلــى وطنــه».
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ولكــن بالمقابــل، تراجعــت معــدلات الوفيــات الناجمــة عــن المجاعــات 
ــرن  ــي الق ــرين. وف ــرن العش ــعينيات الق ــلال تس ــمة خ ــون نس ــى (1.4) ملي إل
ــا  ــف، أي م ــن 600 أل ــات م ــدلات الوفي ــرب مع ــرين، تقت ــادي والعش الح
يعــادل  2 ٪ فقــط مــن معدلاتهــا منــذ مائــة عــام، وذلــك علــى الرغــم مــن أن 

ــذاك. ــدون الآن علــى أربعــة أضعــاف الســكان حين ــم يزي ســكان العال

ال�صر ال�صحي
لا يكفــي توافــر الغــذاء كــي يبقــى النــاس علــى قيــد الحيــاة، فنحــن بحاجة 
ــة،  ــك الطريق ــدون تل ــات، وب ــع النفاي ــل م ــة للتعام ــة آمن ــى طريق ــاً إل أيض

تصبــحُ الحيــاةُ بائســة وقصيــرة.

ــم تكــن  ــر الصــرف الصحــي ل ــي اتخــذت لتطوي ــى الت الإجــراءات الأول
ــة  ــة »بخــار العفــن« وهــي نظري تســتند إلــى علــم، بــل اعتمــدت علــى نظري
ــن أن  ــم م ــة. وبالرغ ــاراً بالصح ــون ض ــة يك ــدر رائح ــا يُص ــول: إن كل م تق
ــن  ــدراً م ــل ق ــه يحم ــى أن ــاً إل ــرة كان خاطئ ــذه الفك ــري له ــاس النظ الأس
ــان، وكان  ــرية بأم ــات البش ــن المخلف ــص م ــم التخل ــن المه ــة. فم الحقيق
ــه دور  ــر رائحت ــم تتغي ــاء ل ــن أن الم ــد م ــل التأك ــن أج ــة م ــود المبذول للجه
كبيــر علــى الأرجــح فــي جعلــه أكثــر أمانــاً أيضــاً. ولكــن لســوء الحــظ، كان 
هــذا التفكيــر يجعــل الأمــور أســوأ فــي بعــض الأحيــان. فقــد مَنعَــت أنظمــةُ 
الصــرف فــي لنــدن الاحتفــاظ ببيــارات الصــرف فــي أقبيــة المنــازل، لكنهــا 
تخلصــت مــن العــوادم الخــام فــي نهــر »التيمــز« الــذي يعــد أيضــاً مصــدراً 
لميــاه الشــرب فــي المدينــة. وبهــذه الطريقــة، عــادت الكوليــرا إلــى مصــادر 
ــي  ــن عام ــا بي ــدن م ــي لن ــرا ف ــي الكولي ــان لتفش ــت كارثت ــد حدث ــاه. وق المي

ــمة. ــف نس ــاة 25 أل ــى وف ــا أدى إل 1848 و1854 م
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الطبيــة  التجــارب  أروع  إلــى واحــدة مــن  المأســاة  أدت هــذه 
العالميــة، بــل ومــن »أهــم التجــارب الطبيــة علــى الإطــلاق« علــى حــد 
ــي »جــون ســنو«  ــون«. فقــد اعتقــد الطبيــب اللندن قــول »أنجــوس ديت
أن الكوليــرا كانــت تنتقــل عــن طريــق المــاء وليــس الهــواء الملــوث. 
ــة  ــى حلق ــات واســتطاع التوصــل إل ــة للوفي ــد رســم خريطــةً مفصل وق
كاشــفة. بــدا لــه أن جميــع حــالات الكوليــرا كان منشــؤها شــركة الميــاه 
ــي كان مصــدر مائهــا فــي نفــس اتجــاه مجــرى الصــرف الصحــي،  الت
ــوا يحصلــون  فــي حيــن لــم تُســجل أي حــالات وفــاة بيــن الذيــن كان
علــى المــاء مــن شــركة أخــرى كانــت قــد غيــرت مصــدر مائهــا إلــى 
مصــدر أنقــى أقــرب إلــى منبــع النهــر. ونتيجــة لذلــك، اقتنــع المجلــس 
ــك  ــاف تل ــة. وكان لاكتش ــركة المُخالف ــف الش ــرورة وق ــي بض المحل
العــدوى المنقولــة عــن طريــق المــاء الفضــل فــي إنقــاذ حيــاة أعــداد لا 

تُحصــى مــن البشــر.

ــأت  ــرين، أنش ــرن العش ــل الق ــر وأوائ ــع عش ــرن التاس ــر الق ــي أواخ ف
ــي  ــدأت ف ــة، وب ــي حديث ــرف صح ــاه وص ــة مي ــدن أنظم ــن الم ــر م الكثي
ــك  ــت تل ــروات، أصبح ــادة الث ــع زي ــة. فم ــة منهجي ــات بطريق ــع النفاي جم
ــال  ــيح الفع ــع الترش ــدث م ــر ح ــر الأكب ــن التغي ــة. ولك ــروعات ممكن المش
لمصــادر الميــاه وتطهيرهــا باســتخدام الكلــور فــي النصــف الأول مــن القــرن 
ــط  ــع متوس ــد ارتف ــرض«. وق ــة الم ــة »جرثومي ــاد نظري ــد اعتم ــرين، بع العش
ــرة،  ــك الفت ــلال تل ــدة خ ــات المتح ــي الولاي ــر ف ــرع بكثي ــدل أس العُمــر بمع
ــت  ــم، ويُثب ــخ العال ــن تاري ــرى م ــرة أخ ــي أي فت ــر ف ــط العم ــةً بمتوس مقارن
ــذي  ــم ال ــدور الحاس ــاء ال ــر الم ــي تطهي ــور ف ــحات والكل ــتخدام المُرشِّ اس

ــر. ــط العم ــاع متوس ــي ارتف ــف ف ــاء النظي ــه الم لعب
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متو�ص العمر
خــلال التاريــخ المبكــر للبشــرية، كانــت الحيــاة قاســيةً وقصيــرة الأمــد. 
وكانــت الأســباب الأكثــر احتمــالاً وراء قصــر الحيــاة هــي المــرض ونقــص 

الغــذاء وعــدم وجــود أنظمــة مناســبة للصــرف الصحــي.

ــي  ــى الأرض ف ــوا عل ــة ونام ــازل رطب ــي من ــاس ف ــن الن ــر م ــاش الكثي ع
ــراً  ــن نظ ــياً، ولك ــر رومانس ــدو الأم ــد يب ــجر. ق ــذوع الش ــن ج ــواخ م أك
ــراً  ــج، ونظ ــر المعال ــام غي ــب الخ ــن الخش ــة م ــازل مبني ــك المن ــون تل لك
ــة المناســبة،  ــاب التهوي ــى غي ــا أدى إل ــة م ــرة للغاي لأن نوافذهــا كانــت صغي
ــول  ــات. يق ــكنها الآف ــي تس ــاذورات الت ــن الق ــةً م ــازل كتل ــك المن ــت تل كان
أحــد المؤرخيــن: »مــن وجهــة نظــر صحيــة، الشــيء الوحيــد الــذي يمكــن 

ــهولة«. ــا بس ــرى حرقه ــه ج ــو أن ــازل، ه ــك المن ــق تل ــي ح ــال ف أن يُق

فــي عــام 1586، اضطُــر الكاتــب »مونتيــن« إلــى مغــادرة مدينــة »بــوردو« 
التــي كان يشــغل منصــب عمدتهــا، عندمــا وصــل الوبــاء إليهــا. فقــد انتشــر 
ــلال  ــا خ ــاء أوروب ــي أنح ــن، ف ــي الرئتي ــر ف ــدٍ يؤث ــرض مع ــو م ــل، وه السُّ
القــرن الســابع عشــر، وكان ســبباً رئيســاً وراء ارتفــاع معــدلات الوفيــات فــي 
القــرون التاليــة. وتشــير التقديــرات إلــى أنــه كان الســبب وراء ربــع إجمالــي 
الوفيــات خــلال تلــك الفتــرة. وكان الجُــدري حاضــراً باســتمرار فــي المــدن 

الكبــرى، وقــد تســبب أيضــاً فــي ارتفــاع معــدلات الوفيــات.

ــا  ــي أوروب ــر ف ــط العم ــر، كان متوس ــع عش ــرن التاس ــات الق ــي ثلاثيني ف
الغربيــة ثلاثــة وثلاثيــن عامــاً، ثــم بــدأ يتحســن ببــطء. وقبــل عــام 1800، لــم 
ــذاك  ــة عــن أربعيــن عامــاً. ثــم حــدث حين ــزد متوســط العمــر فــي أي دول ي
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ــول  ــة ح ــرت دراس ــة أج ــةٌ بحثي ــت مجموع ــد أوضح ــل. فق ــور مذه تط
الشــيخوخة بقيــادة »أوســكار بيرجــر« فــي معهــد »ماكــس بلانــك« أن جانبــاً 
ــة  ــال الأربع ــوى الأجي ــهده س ــم تش ــات ل ــدل الوفي ــع مع ــن تراج ــراً م كبي
ــك  ــري، وذل ــس البش ــن الجن ــل م ــة آلاف جي ــو ثماني ــن نح ــن بي ــرة م الأخي

ــام. ــف ع ــو 200 أل ــل نح ــري قب ــور البش ــدء التط ــذ ب من

ــى  ــاوياً أو حت ــر مس ــط العم ــي متوس ــدم ف ــن، كان التق ــك الحي ــذ ذل ومن
ــت  ضَ ــا عُرِّ ــرات، عندم ــي المختب ــرى ف ــاس الأخ ــه الأجن ــا حققت ــوق م يف
ــاب  ــة والانتخ ــارب التغذي ــى تج ــاء إل ــب العلم ــن جان ــاس م ــك الأجن تل
مــة خصيصــاً لإطالــة متوســطات  (علــى طريقــة الانتخــاب الطبيعــي) المصَمَّ

ــا. أعماره

ــاً.  ــن عام ــداً وثلاثي ــام 1900 واح ــي ع ــم ف ــي العال ــر ف ــط العم كان متوس
ــل.  ــدم مذه ــذا تق ــاً، وه ــبعين عام ــداً وس ــر واح ــط العم ــغ متوس ــوم، بل والي
ولــم تعــد الأمــراض المزمنــة بيــن الأمريكييــن اليــوم أقــل حــدة ممــا كانــت 
عليــه منــذ مائــة عــام فحســب، بــل أصبحــت تبــدأ أيضــاً فــي وقــت متأخــر 

ــاة كل إنســان. بمتوســط عشــرة أعــوام فــي حي

ــم أســتاذ علــم الأوبئــة »عبــدل عمــران« علاقــة البشــرية بالمــوت  وقــد قسَّ
إلــى ثــلاث مراحــل أساســية متعاقبــة:

عصر الجوائح والمجاعات.. 1

عصر الأمراض الوبائية المنحسرة.. 2

عصر الأمراض الانتكاسكية، أي الأمراض التي يصنعها الإنسان.. 3
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الفقر 
جين جيكوب  ولي�س للفقر اأ�صباب للرخاء اأ�صباب كثيرة

فلماذا يعاني بعس النا�س من الفقر؟

الحقيقة اأن �صية هذ ال�صوؤال خاطة!

فنحــن لا نريــد تفســيراً للفقــر، لأنــه الأســاس ونقطــة الانطــلاق. الفقــر هــو ما 
تعانيــه إلــى أن تحقــق الثــراء. والتعريــف المقبــول للفقــر فــي دولــة مثــل فرنســا 
ــت  ــت لس ــر، فأن ــاً آخ ــش يوم ــزاً لتعي ــتري خب ــتطعت أن تش ــيطاً: »إذا اس كان بس
ــود  ــن الجن ــوش م ــة بجي ــدن ممتلئ ــت الم ــة، كان ــات الصعب ــي الأوق ــراً«. وف فقي
الفقــراء مهلهلــي الثيــاب الذيــن يتســولون مــن أجــل لقمــة عيــش تســد رمقهــم. 
ــؤرخ  ــل م ــد توص ــراً.  فق ــارق كبي ــن الف ــم يك ــة، ل ــات العادي ــي الأوق ــى ف وحت
الاقتصــاد الفرنســي »فيرنانــد بروديــل« إلــى أن التــركات التــي تركهــا الأوروبيــون 

بعــد موتهــم فــي القــرن الثامــن عشــر تؤكــد أن الفقــر كان حالــةً عامــةً.

فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، كانــت معــدلات الفقــر، حتــى فــي أكثــر 
ــا  ــكا وبريطاني ــي أمري ــوم. فف ــرة الي ــدول الفقي ــن ال ــى م ــراءً، أعل ــدول ث ال
وفرنســا، عاشــت نســبة تتــراوح بيــن 40 - 50 ٪ مــن الســكان مــا يُطلَــق عليــه 
ــع، وهــو معــدل يتعيــن عليــك الذهــاب إلــى مناطــق تقــع  قِ دْ الآن الفقــر المُّ
ــدول  ــي ال ــوم. وف ــاهده الي ــي تش ــا ك ــي أفريقي ــرى ف ــراء الكب ــوب الصح جن
ــبانيا، كان  ــا وإس ــة وألماني ــاوية المجري ــة النمس ــكندنافية والامبراطوري الإس
نحــو 60 - 70 ٪ مــن الســكان يعيشــون حالــة مــن الفقــر المدقع. وكان التشــرد 
ظاهــرةً شــائعة. فمــا بيــن 10 - 20 ٪ مــن الســكان الأوروبييــن والأمريكييــن 

كانــوا يُصنفــون بأنهــم فقــراء ومشــردين.
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بعــد ذلــك، انطلقــت الثــورةُ الصناعيــةُ فــي أوروبــا، فتمــت ميكنــة صناعــةُ 
ننــا محــرك البخــار مــن إنتــاج الطاقــة فــي المــدن مــن  الغــزل والنســيج ومكَّ
ــاج،  ــر مســبوقة فــي الإنت ــادات غي ــكار زي ــر. وبينمــا أحــدث الابت دون نواعي
زادت القيمــة الإنتاجيــة لــكل عامــل وارتفــع الدخــل. ومــا بيــن عامــي 1820 
ــرادات  ــت الإي ــث، ارتفع ــدل الثل ــم بمع ــكان العال ــا س ــا نم و1850، عندم

ــاً. ــة للعمــال بنســبة 100٪ تقريب الفعلي

لقــد عملنــا بطريقــة أكثــر ذكاءً مــن خــلال الاســتعانة بتكنولوجيــا أفضــل 
جعلــت خفــض ســاعات العمــل أمــراً ممكنــاً. فقــد انخفــض متوســط أســبوع 
العمــل بالنســبة إلــى الأمريكييــن بمقــدار خمــس وعشــرين ســاعة منــذ عــام 
ــا،  ــن حياتن ــا م ــت م ــي وق ــد ف ــا نتقاع ــا بدأن ــك أنن ــى ذل ــف إل 1860. أض

ــا تقييمــاً لقيمــة  ــا. ولــو أجرين ــا نعيــش ســنوات أطــول بعــد تقاعدن وأصبحن
ــي  ــع إجمال ــر، لارتف ــط الأج ــى متوس ــتناداً إل ــة اس ــراغ الإضافي ــاعات الف س
الناتــج المحلــي للفــرد بنحــو 120٪. ومنــذ عــام 1950، نمــا إجمالــي الناتــج 
المحلــي للفــرد فــي الهنــد خمســة أضعــاف وفــي اليابــان أحــد عشــر ضعفــاً، 

وفــي الصيــن نحــو عشــرين ضعفــاً.

بــدأت التنميــة فــي آســيا بعــد اندماجهــا فــي الاقتصــاد العالمي. فتحســنت 
ــاح  ــورة وزاد الانفت ــال المتط ــات الاتص ــرت تكنولوجي ــل وظه ــائل النق وس
علــى الاســتثمار التجــاري فــي الســنوات الأخيــرة، فصــار مــن الممكــن أن 
تحقــق الــدول ذات الدخــول المنخفضــة والمتوســطة ازدهــاراً مــن نــوعْ مــا. 
ــا  ــد فرصه ــن أن تج ــا، يمك ــت اقتصاداته ــي فتح ــرة الت ــدول الفقي ــى ال وحت
ــة  ــيطة وكثيف ــلع بس ــاج س ــلال إنت ــن خ ــك م ــرة وذل ــارة الح ــم التج ــي عال ف
ــأدى  ــة. ف ــزة الإلكتروني ــال والأجه ــب الأطف ــس ولع ــل الملاب ــة، مث العمال
هــذا إلــى رفــع مســتوى المهــارات والإنتــاج، حتــى أصبحــت تلــك الــدول 
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أفضــل أداءً فــي الإنتــاج الأكثــر اســتخداماً للتكنولوجيــا، ثــم الإنتــاج الأكثــر 
ــل: مجــالات المــال والأعمــال  ــة المطــاف مث ــي نهاي ــة ف اســتخداماً للمعرف

ــم. ــي والتعلي ــث العلم ــون والبح والقان

طبقــاً لتقديــرات البنــك الدولــي فــإن الإنســان يعتبــر »فقيــراً جــداً« إذا كان 
يُنفــق علــى حاجاتــه اليوميــة أقــل مــن 1.9 دولار فــي اليــوم، وفقــاً لأســعار 
ــوة  ــم والق ــب التضخ ــاً لنس ــام طبق ــذه الأرق ــل ه ــن تعدي ــام 2005. ويمك ع

الشــرائية علــى مــر الســنين.

العنف
ــتيفن  ــم »س ــرى العال ــر. وي ــي البش ــص بن ــن خصائ ــف م ــرب والعن الح
ــدلات  ــي مع ــوظ ف ــاض الملح ــة أن الانخف ــوم الإدراكي ــتاذ العل ــر« أس بينك

ــرية«. ــخ البش ــي تاري ــق ف ــا تحق ــم م ــون أه ــا يك ــف »ربم العن

فــي  كثيــراً  اســتُخدمت  ممارســات  الأعضــاء  وبتــر  التعذيــب  كان 
الحضــارات الســابقة، بــدءاً مــن الحضــارة الآشــورية ومــروراً بالحضارتيــن 
الفارســية والصينيــة، ووصــولاً إلــى الممالــك الإفريقيــة وقبائــل الأمريكييــن 
ــن  ــب م ــتُخدم التعذي ــه: »اس ــذا بقول ــر« ه ــص »بينك ــد لخ ــن. وق الأصليي
ــي  ــه ف ــص علي ــد نُ ــة، وق ــارة الأوروبي ــاء الق ــي أنح ــات ف ــب الحكوم جان
ــر  ــي وبت ــة والك ــن التعمي ــح تتضم ــاتٍ للجُن عت عقوب ــرَّ ــي ش ــن الت القواني

ــر«. ــكال البت ــن أش ــك م ــر ذل ــان وغي ــف واللس الأذرع والأذن والأن

ــن  ــت بي ــي كُتب ــطى الت ــور الوس ــان العص ــات فرس ــت رواي ــد تضمن لق
ــف، لا  ــتخدام العن ــي اس ــاً ف ــر إفراط ــث عش ــر والثال ــادي عش ــن الح القرني
ــه مــن شــجاعة وشــرف.  ــن مــا يتمتعــون ب ــوا للآخري لســبب، ســوى أن يُثبت
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ــذه  ــا. وه ــون له ــة يتعرض ــل إهان ــاس لأق ــون الن ــان يقتل ــد كان الفرس فق
الفروســية المزعومــة لا تتوافــق مــع أي شــيء تُوحــي بــه تلــك الصفــة. فقــد 
ــدد  ــر ع ــل أكب ــم بقت ــر عدوه ــارك؛ تدمي ــي المع ــائلهم ف ــن وس ــن بي كان م

ــه.  ــه وممتلكات ــر فيالق ــم وتدمي ــن مزارعيه ــن م ممك

وإذ لــم تكــن هنــاك طــرقٌ للمحاكمــة والعقــاب، كان يتعيــن علــى الأفــراد أن 
ــف  ــمهم بالعن ــمعة تَسِ ــاب س ــيرتهم واكتس ــهم وعش ــن أنفس ــذود ع ــتعدوا لل يس
اب«: »لا تقــع  وعــدم التســامح. يقــول »فيتــو كورليونــي« فــي فيلــم »العــرَّ
الحــوادث لأنــاس يعتبــرون الحــوادث إهانــة شــخصية«. ينطبــق هــذا علــى الفرد، 
لكنــه يخلــق مواثيــق شــرف تتســم بالعنــف أيضــاً، حيــث يكــون الرجــال دائمــاً 
ــأي طريقــة كانــت. ــة ب ــه لهــم إهان علــى اســتعداد للــرد بعنــف بمجــرد أن تُوجَّ

ولــم يتراجــع اســتخدام العنــف مــن جانــب الحكومــات لأغــراض 
ــروب  ــر الح ــن أكث ــن م ــم باثنتي ــرَّ العال ــرين، م ــرن العش ــي الق ــية. فف سياس
دمويــة فــي التاريــخ، وقتــل »هتلــر« و»مــاو« و»ســتالين« وغيرهــم نحــو 120 
ــرن  ــر« أن الق ــتيفن بينك ــرى »س ــح، ي ــذه المذاب ــم ه ــخص. ورغ ــون ش ملي
العشــرين لــم يكــن هــو الأكثــر دمويــة علــى الإطــلاق، لأن هنــاك معياريــن 

ــا: ــا وهم ــي أحكامن ــران ف يؤث

اأولًا: نحــن نعانــي مــن قصــر نظــر تاريخــي ونتذكــر فــي أغلــب الأحيــان 
ــي  ــر ف ــا نفك ــف، فإنن ــن العن ــئلنا ع ــإذا سُ ــاً. ف ــا زمني ــرب إلين ــداث الأق الأح

ــا يتســم بالخطــورة البالغــة. ــا ونســتنتج أن زمانن ــة من الأحــداث القريب

ــي  ــم ف ــكان العال ــن س ــر م ــر بكثي ــاً أكب ــم حالي ــكان العال ــدد س انيــاً: ع
ــي. الماض
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ــن  ــرى م ــن أخ ــي أماك ــان ف ــي أم ــون ف ــن يعيش ــاً كثيري ــة أن أناس وحقيق
ــا فــي  ــا إذا فكرن ــة. لكنن ــة الثاني العالــم لا تُقلــل مــن فداحــة الحــرب العالمي
خطــورة التعــرض للضــرر أو المــوت بســبب الحــرب، فعلينــا التفكيــر أيضــاً 
فــي النســب والمعــدلات، مثلمــا نفكــر فــي معــدلات الفقــر والبطالــة. وفــي 
هــذا الســياق، يمكــن القــول: إن القــرن العشــرين، رغــم دمويتــه، كان الأقــل 
عنفــاً علــى الإطــلاق، بصــرف النظــر مناقضــة ذلــك للحــدس علــى مــا يبدو.

البية
»أليــس الفقــر والعــوز مــن أكبــر العوامــل الملوثــة للبيئــة؟ كيــف يمكننــا 
أن نتحــدث إلــى أولئــك الذيــن يعيشــون فــي قــرى فقيــرة وأكــواخ بائســة عــن 
ــاةً  ــون حي ــم يعيش ــواء، وه ــار واله ــات والأنه ــة المحيط ــى نظاف ــاظ عل الحف
ــا  ــلاد يغمره ــي ب ــة ف ــى البيئ ــة عل ــب المحافظ ــن الصع ــوم؟ فم ــة كل ي ملوث

الجهــل والفقــر«. »أنديــرا غانــدي«

كان للثــراء والتطــور اللذيــن أنقــذا البشــرية مــن الفقــر والمــوت المبكــر 
ــائل  ــن وس ــاج وتحس ــادة الإنت ــد كان لزي ــة. فق ــى البيئ ــة عل ــج مروع نتائ
ــا أيضــاً إلــى  ــر الفضــل فــي تراجــع معــدلات الفقــر، لكنهمــا أدي النقــل أكب
ثــت الهــواء والأنهــار والبحيــرات والصحــة. صحيــح أن اتســاع  انبعاثــات لوَّ
ــلا  ــد قل ــة ق ــات الصناعي ــتخدام المخصب ــة واس ــي المزروع ــة الأراض رقع
ــور  ــجين وظه ــتنزاف الأكس ــى اس ــك إل ــا كذل ــا أدي ــات، لكنهم ــن المجاع م

ــرات.  ــن البحي ــر م ــي الكثي ــج) ف ــة التأكس ــة (ناقص ــق الميت المناط

إضافــة إلــى الوقــود الأحفــوري الــذي كان مصــدراً مــن مصــادر التقــدم 
ــاس  ــى ظاهــرة الاحتب ــه أدى أيضــاً إل ــه البشــرية، لكن ــذي حققت الصناعــي ال
الحــراري التــي مــن المحتمــل أن تكــون لهــا تبعــات مدمــرة فــي هــذا القــرن.
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ــبعينيات  ــي س ــرقية ف ــا الش ــي أوروب ــات ف ــاء الغاب ــن فن ــر م ــد التحذي بع
ــارُ  ل الأمط ــوَّ ــن أن تُح ــرون م ــي الكثي ــرين، خش ــرن العش ــات الق وثمانيني
الحمضيــة لغابــات أوروبــا إلــى صحــارى كيماويــة. لكــن هــذا لــم يحــدث 
قــط، ويرجــع ذلــك إلــى أن مســتويات التلــوث تراجعــت مــن ناحيــة، وإلــى 
ــة أخــرى. وفــي  وجــود نــوع مــن المبالغــة فــي تلــك التحذيــرات مــن ناحي
دول الاتحــاد الأوروبــي، انخفضــت مســاحة النظــام البيئــي التــي زادت فيهــا 
ــض مــن 43٪ إلــى 7٪ وذلــك فــي الفتــرة مــن عــام  الأحمــال الحرجــة للتحَمُّ
ــى  ــات عل ــد العضوي ــرط لأح ــو المف ــدأ النم ــا ب ــام 2010، كم ــى ع 1980 إل

ــار  ــي الأنه ــب ف ــرط للطحال ــو المف ــل النم ــرى؛ مث ــات أخ ــاب عضوي حس
ــع. ــض التراج ــهد بع ــدأ يش ــرات، ب والبحي

ــاد  ــدرِج الاتح ــم يُ ــة. فل ــدول الغني ــي ال ــات ف ــاث الغاب ــف اجتث ــد توق لق
ــواع  ــة الأن ــى قائم ــواع عل ــوى 709 أن ــة س ــى الطبيع ــاظ عل ــي للحف الدول
المنقرضــة منــذ عــام 1500. ومعظــم تلــك الانقراضــات حدثــت فــي مناطــق 
معزولــة مثــل الجــزر المحيطيــة، ممــا يُوحــي بــأن الكثيــر مــن أشــكال الحيــاة 

ــة. ــة ويمكنهــا الهجــرة والعيــش فــي بيئــات معدل ــع بالمرون تتمت

ــاء  ــد بن ــة وقواع ــاءات آمن ــى إنش ــاً عل ــل أيض ــروة، نحص ــاد الث ــع ازدي وم
ــول  ــاءة. يق ــر كف ــة أكث ــم تدفئ ــل، ونظ ــة أفض ــة صحي ــلامة ورعاي ــر س أكث
ــوت  ــى الم ــيئ إل ــس الس ــؤدي الطق ــي«: »ي ــد بيل ــي »رونال ــب العلم الكات

ــر«. ــه الفق ــان، إذا صادف ــب الأحي ــي أغل ــراب ف والخ

التعليم
ــى  ــدرة عل ــل الق ــه يمث ــدم؛ لأن ــارات التق ــم مه ــد أه ــم أح ــد التعلي يُع
اكتســاب المزيــد مــن القــدرات. فهــو يُيســر اســتخدام المعرفــة التــي يملكهــا 
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ــي  ــح انتقــاء المهــارات والأفــكار الت ــه يتي الآخــرون، ويقلــل مــن الفقــر لأن
تجعلــك أكثــر إنتاجيــة وقــدرة علــى اســتخدام المعرفــة علــى نحــو أفضــل.

ــي  ــة. فف ــة الاقتصادي ــار التنمي ــن ثم ــرةً م ــم ثم ــي التعلي ــدم ف ــر التق يعتب
ــح  ــل وفت ــتويات الدخ ــاع مس ــدا، أدى ارتف ــكا وكن ــة وأمري ــا الغربي أوروب
ــى انتظــام نحــو 90٪ مــن الأطفــال  ــع إل ــم الرســمي أمــام الجمي ــاب التعلي ب
فــي التعليــم فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر. ومنــذ ذلــك الحيــن، تحصُــل 
ــد  ــابية. وق ــارات الحس ــي والمه ــم الأساس ــى التعلي ــى عل ــة العظم الغالبي
اســتغرق الأمــر نصــف قــرن آخــر قبــل أن تتمكــن أوروبــا الشــرقية وإيطاليــا 

ــاز.  ــس الإنج ــق نف ــن تحقي ــبانيا م وإس

ــم، بعدمــا كان  ــر المســتفيدين مــن اتســاع نطــاق التعلي كانــت المــرأة أكث
ــات  ــت الطبق ــا كان ــي. فمثلم ــي الماض ــا ف ــز ضده ــن التميي ــوع م ــاك ن هن
الحاكمــة تخشــى تحــرر الفقــراء، كان الرجــالُ يخشــون تعلــم النســاء، حتــى 
ــدة  ــة م ــة ابتدائي ــويد مدرس ــأت الس ــا أنش ــتقلال. وعندم ــن بالاس لا يتمتع
الدراســة فيهــا ســت ســنوات فــي عــام 1842، تســاءل أحــد أبــرز الكهنــة فــي 
ــات للتعلــم إذ قــال:  ــاب أمــام الفتي ــذاك عــن أســباب فتــح الب البرلمــان حين
»مــا الــذي يمكــن للفتيــات أن يكتبنــه ســوى خطابــات غراميــة للعاشــقين؟«.

حقو المراأة
ــن  ــل م ــن أوائ ــتونكرافت« م ــاري وولس ــة »م ــة الإنجليزي ــت الكاتب كان
ناصــروا المســاواة التامــة بيــن الرجــل والمــرأة، بمــا فــي ذلــك حــق المــرأة 
فــي التصويــت والعمــل، وحقهــا فــي التملــك. وقــد مارســت مــا نــادت بــه 
ــة أرســتقراطية كمــا  ــة مســتقلة مــن دون الاســتناد إلــى مرجعي وعملــت كاتب

ــذاك. ــائداً حين كان س
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ــن  ــاً ع ــوان: »دفاع ــام 1792 وكان بعن ــتونكرافت« ع ــاب »وولس ــدر كت ص
ــوق  ــن حق ــة ع ــوية المدافع ــات النس ــرأة« وكان أول الأطروح ــوق الم حق
المــرأة بشــكل مباشــر علــى مســتوى العالــم. فقــد طالبــت فــي كتابهــا بــأن 
ــن  ــن وملكاته ــر مهاراته ــتطعن تطوي ــي يس ــم ك ــى التعلي ــاء عل ــل النس تحص
ويُنشــئن أطفالهــن ويبدعــن فــي العيــش مــع أزواجهــن، بــدلاً مــن أن يبقيــن 
مجــرد متــاع للتســلية. فالتمييــز ضــد المــرأة لا يعوقهــا وحدهــا، بــل يعــوق 
الحضــارة برمتهــا. تقــول »وولســتونكرافت«: «نظــراً لأن المــرأة تعلمــت منــذ 
ــي  ــا ف ــر تفكيره ــط انحص ــا، فق ــو صولجانه ــا ه ــا أن جماله ــة أظفاره نعوم

ــل ســجنها». ــم تعــد تســعى إلا لتجمي زينتهــا ول

ــائية  ــة النس ــت الحرك ــرين، تمكن ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ف
الغربيــة التــي اســتلهمت حركــة الحقــوق المدنيــة، مــن إلغــاء فكــرة اعتبــار 
ــدلاً.  ــر ع ــلاق أكث ــن الط ــت قواني ــل. فأصبح ــة للرج ــة خاص ــرأة مُلكي الم
ــه، مجرمــاً  ــر الــزوج الإنجليــزي الــذي حبــس زوجت وبعــد عــام 1973، اعُتب
ــكا  ــي أمري ــرأة ف ــة الم ــاداة بحري ــرين زادت المن ــرن العش ــي الق ــاً. ف وخاطف
ــع الحمــل المــرأة القــدرة  ــن. وأعطــت وســائلُ من ــة وروســيا والصي اللاتيني
ــى  ــرةُ إل ــرت النظ ــاب، وتغي ــرات الإنج ــدد م ــت وع ــي وق ــم ف ــى التحك عل
ــم  ــي معظ ــل، ف ــوة العم ــن ق ــل م ــزء أصي ــن كج ــر إليه ــار يُنظ ــاء فص النس
الــدول. ومــع نهايــة القــرن، لــم يبــق ســوى عــدد محــدود مــن الــدول التــي 

ــون. ــب القان ــرأة بموج ــد الم ــز ض ــارس التميي تم

الحرية
يعتبــر الــرق مــن أشــد صــور القهــر التــي عرفهــا العالــم. كان العبيــد مُلكيةً 
خاصــة لأســيادهم فكانــوا يأمرونهــم فيأتمــرون، ويضربونهــم ويســتأجرونهم 
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ويؤجرونهــم. وقــد ســاد هــذا الوضــع فــي كل أرجــاء العالــم تقريبــاً. كانــت 
ــوا يملكــون عبيــداً. وكان  العبوديــة شــائعة إلــى درجــة أن مناوئــي الــرق كان
ــي  ــل ف ــة والعم ــال اليومي ــرف والأعم ــة الح ــى ممارس ــرون إل ــد يُضط العبي

الحقــول والمناجــم وممارســة البغــاء أيضــاً.

ــى  ــون« إل ــاس جيفرس ــي »توم ــس الأمريك ــا الرئي ــام 1806، دع ــي ع ف
ــح  ــرس لصال ت الكونج ــوَّ ــي، ص ــام التال ــي الع ــق، وف ــارة الرقي ــم تج تجري
تشــريع يعتبــر المشــاركة الأمريكيــة فــي تلــك التجــارة جنايــة يعاقــب عليهــا 
ــا بعــد ذلــك تجــارة الرقيــق. كمــا أعلنــت القــوى  القانــون. وألغــت بريطاني
المنتصــرة فــي حــروب »نابوليــون« أن تجــارة الرقيــق تُعتبــر انتهــاكاً للمبــادئ 
الإنســانية والأخــلاق العامــة. بعــد ذلــك، بــدأت كل الــدول الأوروبيــة تلغــي 
ــة.  ــكا اللاتيني ــي أمري ــدول ف ــك ال ــتعمرات تل ــت مس ــا فعل ــترقاق مثلم الاس
وفــي عــام 1834، تــم تحريمــه فــي جميــع المســتعمرات البريطانيــة، وبعدمــا 
ــام  ــي ع ــك ف ــاً، وكان ذل ــرق تمام ــت ال ــد، ألغ ــى الهن ــا عل ــيطرت بريطاني س
ــة  ــت الإمبراطوري ــام 1861 وأنه ــي ع ــا ف ــيا عبيده ــت روس ــم أعتق 1843. ث

ــام 1906. ــه ع ــداً ل ــن ح ــت الصي ــام 1882 ووضع ــترقاق ع ــة الاس العثماني

ــري  ــس البش ــرزه الجن ــذي أح ــدم ال ــى التق ــوى عل ــل أق ــاك دلي ــس هن لي
ــف  ــي مختل ــي ف ــات الماض ــن ذكري ــارت م ــي ص ــة، الت ــاء العبودي ــن إلغ م
ــن  ــا زال ملايي ــاً. فم ــت تمام ــد انته ــا ق ــي أنه ــذا لا يعن ــن ه ــم. لك دول العال
البشــر يرزحــون تحــت وطــأة العمالــة الجبريــة، وعبوديــة الديــون، والــزواج 
الجبــري. وعندمــا تتمكــن بعــض الحكومــات مــن محاربــة الاســتعباد، فــإن 
الحكومــات الضعيفــة تعجــز أحيانــاً عــن مكافحتــه. ومــا يبشــر بالخيــر، هــو 
أنــه لا يوجــد الآن مــن يدافــع عــن الــرق اســتناداً إلــى مبــدأ أو عقيــدة. يقــول 

»كيفيــن بيلــز« الــذي شــارك فــي تأســيس منظمــة »تحريــر الرقيــق«:
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»لــم نعــد بحاجــة إلــى كســب المعركــة القانونيــة، فهنــاك قانــون 
ــان  ــب الره ــى كس ــة إل ــنا بحاج ــدان. ولس ــع البل ــي جمي ــة ف ــد العبودي ض
الاقتصــادي، فــلا يوجــد اقتصــاد يعتمــد علــى الاســتعباد كمــا كان يحــدث 
ــس  ــي، فلي ــدل الأخلاق ــى الج ــة إل ــنا بحاج ــر. ولس ــع عش ــرن التاس ــي الق ف

ــة الآن«. ــرة العبودي ــر بمناص ــن يجه ــاك م هن

فــي عــام 1991، أراد الاقتصــادي »ميلتــون فريدمــان« الحائــز علــى جائــزة 
ــة، فقــال: »مــا زال المســتعبدون يفوقــون  ــه برســالة متفائل ــل إنهــاء كلمت نوب
الأحــرار عــدداً، لكــن نســبتهم تراجعــت بنحــو ثلاثــة إلــى واحــد، ولذلــك ما 
زلنــا بعيديــن عــن حلمنــا فــي عالــم حــر تمامــاً، لكــن التقــدم الــذي أحرزنــاه 
مذهــل علــى مقيــاس الزمــن، فمــا تحقــق فــي القرنيــن الماضييــن يفــوق مــا 

تحقــق فــي الألفيتيــن الســابقتين«.

اليــوم يعيــش نصــف ســكان العالــم تقريبــاً فــي دول حــرة، ويعيــش ربعهم 
فــي دول ليبراليــة أو حــرة نســبياً؛ مثــل المكســيك ونيجيريــا. وبالفعــل، فــإن 

التقــدم الــذي أحرزنــاه فــي عقديــن، يفــوق مــا أحرزنــاه فــي ألفيتيــن.

ــة  ــكلات اقتصادي ــه مش ــا نواج ــا زلن ــدم، م ــذا التق ــم كل ه ــن، رغ ولك
واجتماعيــة وبيئيــة، كمــا نواجــه مخاطــر العنــف والإرهــاب والهجــرة 
ــة. إلا أن  ــوارث الطبيعي ــكل الك ــؤ ب ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــع ع ــرية، م القس
ــكلات  ــر المش ــت تُبص ــون أصبح ــن العي ــداً م ــي أن مزي ــرية يعن ــدم البش تق
ــول.  ــاد الحل ــو إيج ــول نح ــن العق ــدُ م ــق المزي ــا، لتنطل ــي منه ــي نُعان الت
فالطريقــة الوحيــدة التــي تُمكننــا مــن الاقتــراب أكثــر مــن عالــمٍ نستكشــف 
ــع المعــارف، للتغلــب علــى  ــه جمي ــه جميــع الاحتمــالات، ونســتخدم في في
ــي  ــة الت ــتويات المعيش ــع. ومس ــاركة الجمي ــي مش ــانية، ه ــكلات الإنس المش

جوهان نوربيرج
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بلغناهــا تؤكــد أننــا نملــكُ الكثيــرَ مــن الطاقــاتِ والعقــولِ والابتــكاراتِ التــي 
يُمكننــا توظيفُهــا للارتقــاء بحياتنــا. فدعونــا نَنطلــقُ، ونُطلــق طاقاتنِــا ونشــاركُ 

ــل. ــيٍّ وجمي ــدعٍ وإيجِاب ــمٍ مب ــعِ عال ــي صن ف
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هل ننجح بالقاعدة �أم بالا�ستثناء؟
ــك أنــت وحــدك، فالنجــاح يتعلَّــق بــا تحتــاج  تعريــف النجــاح مســألة تخصُّ
إليــه أنــت شــخصياً كــي تبقــى ســعيداً في حياتــك العمليَّــة والشــخصيَّة، لكــنَّ 
هــذا لا يعنــي أنَّ النجــاح فعــلٌ عشــوائي. فأنــت تعــرف أنَّ هناك اســراتيجيَّات 
ــد أنَّ الجهــد المتواصــل والمثابــر  وأهدافــاً أكثــر جــدوى مــن غيرهــا، فمــن المؤكَّ
ــر،  ــت متأخ ــى وق ــوم حتَّ ــن الن ــل م ــر أفض ــتيقاظ المبكِّ ــة، فالاس ــر فاعليَّ أكث
د معرفــة هــذه الحقائــق لا يكفــي. فهنــاك دائــاً فجــوة هائلــة بــن  ولكــن مجــرَّ
المعرفــة والتطبيــق، فضــاً عــن الأســباب التــي تجعــل بعضنــا يســلكون طرقــاً 
ــادئ التــي يمكــن أن  ــا. لقــد درســنا الكثــر مــن القواعــد والمب لا يراهــا غيرن
ــا  ــا تفاجئن ــة عندم ــاب بالدهش ــا لا نص ــاح، لكنَّن ــالك النج ــر مس ــا ع تقودن
ــاً، أم أنَّ  ــد فع ــاح قواع ــل للنج ــتثناءات، فه ــن الاس ــالات م ــرات الح ع

الاســتثناء هــو القاعــدة؟

هل اتباع القواعد �صواب �أم خط�أ؟
ــب  ــن، فنذه ــار الآم ــزام بالمس ــى الالت ــا ع ــالة تحثُّن ــى رس ــا نتلقَّ ــراً م كث
ــن  ــاح ولا ع ــو النج ــرتنا نح ــر في مس ــواب« ولا نخاط ــو ص ــا ه ــل »م إلى فع
ــد  ــون القواع ــن يتَّبع ــك الذي ــل أولئ ــا نتأمَّ ــاً م ــن قلي ــذا فنح ــوف، ول المأل
ــون في  ق ــن يتفوَّ ــاب الذي ــاً، الط ــاك مث ــح. هن ــو صحي ــا ه ــون كلَّ م ويفعل
ــن  ــم م ــى الرغ ــالم ع ــرَّ الع ــد غ ــم ق ــد أحده ــا نج ــة، وقلَّ ــة الثانوي المرحل
قــن في الحيــاة  قــون في الدراســة متفوِّ مثابرتهــم. فلــاذا لا يصبــح الطــابُ المتفوِّ
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ــط  ــون فق ــن يلتزم ــئ م ــدارس تكاف ــو أنَّ الم ــببان: الأول ه ــة س ــة؟ ثمَّ العمليَّ
ــاني هــو أنَّ المــدارس تكافــئ مــن يلتزمــون بالقواعــد  ــب منهــم، والث ــما يُطلَ ب

ــم.  هاته ــاد في توجُّ ــام الج والنظ

ــما تجــد اعرافــاً أو إدراكاً لمــا يســتحوذ عــى اهتــمام الطالــب أو مــا يــرع  فقلَّ
ــة  ــد في المدرس ــإذا أردت أن تُجي ــس. ف ــل العك ــي يفع ــالم الواقع ــنَّ الع ــه، لك في
ــك تكــفُّ عــن الركيــز عليهــا وحدهــا  ــاً للرياضيــات مثــلًا، فلعلَّ وكنــت محب

ــة في مــادة التاريــخ أيضــاً.  ــد مــن الحصــول عــى الدرجــة النهائيَّ كــي تتأكَّ

ــة في  ــة أو براع ص ــرة متخصِّ ــلوك خ ــذا الس ــن ه ــض ع ــن تتمخَّ ــذا ل وهك
مجــال مــا. وفي نهايــة المطــاف ســتجد نفســك مدفوعــاً نحــو مهــن تُكافــئ مهارة 
بــاع القواعد لا يقــود إلى النجــاح. كلُّ  معيَّنــة عــى حســاب مهــارات أخــرى، فاتِّ
ــه يُزيــل طــرفي النقيــض مــن مقيــاس النجــاح: فيلغــي الســلبي  مــا في الأمــر أنَّ
ــه  ــه يجنِّبنــا المخاطــر، فإنَّ ولا يضيــف الإيجــابي. ورغــم أنَّ هــذا أمــرٌ حســن لأنَّ

ــرة. يلغــي الإنجــازات الباهــرة والمؤثِّ

اإلى اأ فة تنتمي؟
ــة  ــة في نهاي ــون إلى القمَّ ــن يصل ــم م ــد ه ــون بالقواع ــن يلتزم ــن م إذا لم يك

ــا إذاً؟ ــن يرتقيه ــاف، فم المط

ــا  ــرى: م ــة أخ ــن زاوي ــألة م ــننظر إلى المس ــؤال، س ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
ــمًا؟ ــداً عظي ــا قائ ــل أحدَن ــذي يجع ال

ــة  ــتاذ في جامع ــدا« الأس ــام موكون ــا »غوت ــي أجراه ــاث الت ــاً للأبح وفق
ــحون وغــير  ــة نوعــان مختلفــان اختلافــاً جذريــاً مــن القــادة: مرشَّ هارفــارد ثمَّ
ــى  ــون ع ــميَّة ويحصل ــوات الرس ــر القن ــرزون ع ــحون ي ــحين. المرشَّ مرشَّ
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ــحين، فــلا  ــا غــير المرشَّ الرقيــات ويلتزمــون بالقواعــد ويُلبُّــون التوقُّعــات. أمَّ
اد الأعــمال  يظهــرون عــر القنــوات الرســميَّة، بــل يأتــون مــن النافــذة مثــل روَّ
ــن  ــادة الذي ــم الق ــد؛ فه ــن أح ــات م ــات والموافق ــرون الرقي ــن لا ينتظ الذي

ــة. ــير المحتمل ــداث غ ــن الأح ــة م ــة مثاليَّ ــن عاصف ــتفيدون م يس

ــة  ــون الثق ــن يُمنح ــادة الذي ــن الق ــة الأولى م ــى الفئ ــار ع ــع الاختي ــمًا يق دائ
ــا القــادة الذيــن لا يقــع عليهــم الاختيــار  ــة مُستحســنة. أمَّ لصنــع قــرارات تقليديَّ
مــن جانــب النظــام فــلا يمكــن الاعتــماد عليهــم في اتخــاذ تلــك القــرارات؛ بــل 
لــة. فهــم يفعلــون أشــياء غــير متوقَّعــة  ــم قــد لا يعلمــون مــا القــرارات المفضَّ إنهَّ
ــان،  ــب الأحي ــم في أغل ــؤ بأفعاله ــن التنبُّ ــة ولا يمك ــات مختلف ــون خلفيَّ ويملك
ــم لا يلتزمــون بالقواعــد، فــإنَّ  ومــع ذلــك فهــم مــن يصنعــون الفــارق. وبــما أنهَّ
ون الوضــع الراهــن ويكــسرون  ــم يتحــدَّ بعضهــم يكونــون مؤثِّريــن للغايــة لأنهَّ
قــون تغيــيراً كبــيراً  رة مــن القيــود، يحقِّ القواعــد، ومــن خــلال أفكارهــم المتحــرِّ
ســاتهم إلى آفــاق أوســع مــن الفــرص، لا ســيِّما في ظــلِّ الاقتصــاد  ويقــودون مؤسَّ

ــرون. ــون والمؤثِّ شــديد التنافســيَّة. هــؤلاء هــم القــادة المبــادرون والإيجابيُّ

ــر  ــادة أكث ــن الق ــة م ــك الفئ ــل تل ــذي يجع ــا ال ــدا م ــألنا موكون ــا س عندم
ــي  ــزاً، وه ــاً وتميُّ ــر اختلاف ــم أكث ــماتٍ تجعله ــون س ــم يملك ــال: إنهَّ ــيراً، ق تأث
ليســت الســمات المعتــادة مثــل »الــذكاء الحــاد« أو »الراعــة السياســيَّة«. فهــذه 
ــذي  ــياق ال ــة الس ــبب طبيع ــة بس ــير مألوف ــا غ ــلبيَّة لأنهَّ ــدو س ــد تب ــمات ق الس
ــلًا،  ــراً وعم ــا فك ــا تفــوق غيره ــة لأنهَّ ل إلى إيجابيَّ ــه، لكنَّهــا تتحــوَّ ل في ــكَّ تتش

ــات. ي ــدا«: المقوِّ ــور »موكون يها الدكت ــمِّ ــي يس ــي الت ــمات ه ــذه الس وه

يــن هــو اأنَّ الفةالاأخيــرة تك�صــر  ــة المتميــة الناجحيــن وفبيــن ف الفــر
ًصــيء تقريبــا فــي كل عــن الماألــو القواعــد وتخــر
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تميي القادة
ة فرز القادة التي وصعا موكوندا؟ كيف ت�صتفيد من نريَّ

عليــك أولاً أن تعــرف ذاتــك. فــإذا كنــت ممَّــن يجُيــدون الالتــزام بالقواعــد 
ة وتختــار الاســراتيجيَّة  قــين، فعليــك أن تُعِــدَّ العــدَّ وكنــت تنتمــي إلى فئــة المتفوِّ
ــد مــن جــدوى المســار الذي تتخــذه، فالذيــن يتمتَّعــون بقدر  المناســبة، وأن تتأكَّ
ــي وفي  ــال الأكاديم ــناً في المج ــلاءً حس ــون ب ــة يُبل ــي واليقظ ــن الوع ــع م مرتف
ــب إجابــات مبــاشرة ومســاراً واضحــاً،  كثــير مــن جوانــب الحيــاة التــي تتطلَّ
لكــن عندمــا تغيــب الإجابــات ويختفــي المســار، تصبــح الحيــاة بالنســبة إليهــم 
ــا إذا كنــت ممَّــن يخرجــون عــى المألــوف، وكنــت  ــون الطريــق. أمَّ صعبــة ويضلُّ
مبدعــاً وفنَّانــاً وقائــداً مختلفــاً، فســتعاني إن حاولــت الالتــزام بقواعــد صارمــة، 
ــع  ياتــك« ســتخمد، وســتدخل في صراع مــع ذاتــك وتفقــد مــا تتمتَّ لأنَّ »مقوِّ

ــة. بــه مــن مزايــا جوهريَّ

ــب  ــي جوان ــي أن تع ــه تعن ــد تحقيق ــا تري ــتناداً إلى م ــك اس ــك لذات معرفت
تهــم ولا يعلمــون ماهيتهــا علــم  تــك، فكثــيٌر مــن النــاس يُغفِلــون نقــاط قوَّ قوَّ
ــا:  ــول إنهَّ ة فيق ــوَّ ــن الق ــداً لمواط ــاً مفي ــر« تعريف ــر دراك م »بي ــدِّ ــين. ويُق اليق
ــا  ــن خلاله ــة م ــج المرغوب ــق النتائ ــك تحقِّ ــا لأنَّ ــا وتحبُّه ــي تُجيده ــمال الت »الأع
ــي  ــك الت تِ ــا ونقــاط قوَّ ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــرف الفئ ــتمرار«. وبعــد أن تع باس
ــق النجــاح، وعليــك  تميِّــزك، مــا عليــك ســوى أن تختــار المجــال المناســب وتحقِّ

ــة. ــمٌّ للغاي ــياق مه ــك لأنَّ الس ــبة ل ــة المناس ــار البيئ أن تخت

النجاح الفاصل بخداع الذات
قــد يبــدو أحيانــاً أنَّ الخــداع هــو أقــصر الطــرق إلى تحقيــق النجــاح. 
م إلى الأمــام«، لكــن مــع  المبــدأ يقــول: »اعمــل بجــد ونافــس بإنصــاف وتقــدَّ
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ــن الخطــأ وتُلبسِــه  ــة المضلِّلــة التــي تجعلــك تزيِّ ــة الكثــير مــن الأدلَّ الأســف، ثمَّ
ــواب. ــة الص أقنع

ం  .قــد يبــدو أحيانــاً أنَّ للمظاهــر والأمــور الشــكليَّة أســبقيَّة علــى الحقيقة
تشــير إحــدى الدراســات إلــى أنَّ مــن يتركــون انطباعــاً جيِّــداً يحصلون 
ــن يعملــون بجــد فقــط مــن دون أن يتركــوا  علــى تقاريــر أداء أفضــل ممَّ

انطباعــاً جيِّداً.

ం  ــر ــلبيَّاته لا تظه ــنَّ س ــلبياً، لك ــردوداً س ــق م ــد أنَّ للتملُّ ــن المؤكَّ م
ــرعة.  ــان بس للعي

ం  ــد ــن أن تزي ــلبيَّة يمك ــمات الس ــض الس ــى أنَّ بع ــاث إل ــير الأبح تش
بالفعــل مــن فرصــة أن يصبــح أحدهــم مديــراً أو قائــداً، فالذيــن يرتقــون 
الســلَّم أســرع ليســوا هــم الذيــن يحاولــون أن يكونــوا لاعبيــن فاعليــن 
ــن  ــم الذي ــل ه ــام، ب ــاز المه ــى إنج ــزون أولاً عل ــم أو يركِّ ــي فرقه ف

ــوذ. ــلطة والنف ــاب الس ــى اكتس ــزون أولاً عل يُركِّ

نجاح المخادعين وف�صلم
لمــاذا ينجــح الحمقــى؟ يعــود جانــب مــن نجاحهــم إلى الخــداع والمواربــة، 
ــأن  ــمهم بش ــو حس ــم ه ــه منه ــا أن نتعلَّم ــذي يمكنن ــد ال ــشيء الوحي ــنَّ ال لك
وا عــن أنفســهم ويواجهــوا  مــا يريــدون تحقيقــه وعــدم خوفهــم مــن أن يعــرِّ
ــم  ــون بإنجازاته ــؤلاء يتباه ــض ه ــى إنَّ بع ــيئاتهم، حتَّ ــناتهم وس ــالم بحس الع
ع المخادعــين، يجــب أن  ــا نشــجِّ ن ــدو وكأنَّ ــى لا نب بعــد افتضــاح أمرهــم، وحتَّ
ــا  ــاراً، كنَّ ــا صغ ــا كنَّ ــير. عندم ــدى القص ــى الم ــط ع ــون فق ــم ينجح ــد أنهَّ نؤكِّ
نرتكــب الكثــير مــن الأخطــاء، ثــمَّ نفاجــأ بنصيحــة مــن أبٍ أو أم أو شــخص 
ــا: مــاذا  ــا: »مــاذا لــو تــصرف الجميــع مثلــك؟« ولنســأل هن حكيــم يقــول لن
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ــة  ــض؟ الإجاب ــا ببع ــق بعضُن ــد يث ــة ولم يع ــاً بأنانيَّ ــا جميع فن ــيحدث إذا تصرَّ س
نــا في عــالم مــادوف«، وهــو »برنــارد مــادوف« الــذي نظــم  هــي: »ســنعيش كلُّ
ة  أكــر عمليَّــة نصــب في التاريــخ، وانكشــف أمــره في خضــمِّ الأزمــة الاقتصاديَّ
ــة عــام 2008، وحكــم عليــه بالســجن 150 عامــاً وكان عمــره 71 عامــاً. العالميَّ

ــى إن نجحــت،  ــيلاحظ الآخــرون ذلــك، وحتَّ ــة س ف بأنانيَّ ــا تتــصرَّ عندم
ــرت  ــن أظه ــك، الذي ــكلات معاوني ــن مش ــص م ــتطيع التخلُّ ــن تس ــك ل فإنَّ
ــم ســيخالفونها مثلــك،  لهــم أنَّ مخالفــة القواعــد هــي طريــق النجــاح، ثــمَّ إنهَّ
ــة إذا  ــم، وبخاصَّ ــدون قادته ــاس يقل ــدٍ، والن ــاً مع ــلبي أيض ــلوك الس لأنَّ الس
ــن  ــد م ــق المزي ــلبي يخل ــلوكنا الس ــاح. س ــور النج ــر أو قش ــض مظاه رأوا بع
ــا أنَّ حبــل الكــذب  ــا وبربيتن ــا بفطرتن ــين، رغــم معرفتن الفاســدين والانتهازيِّ
قصــير. عندمــا يشــيع الســلوك الســلبي يرحــل الصالحــون ويبقــى الطالحــون، 
ــسرق  ــذي كان ي ــادوف« ال ــالم »م ــل ع ــدٍ مث ــالمٍ فاس ــى في ع ــن يبق ــش م ويعي

ــير. ــمال الخ ــه لأع ــن مليارات ــل م ــزء ضئي ع بج ــرَّ ــلاءه، ويت عم

كيف ت�صبح ناجحاً واأخلاقياً
ــر دائمــاً بــكلِّ . 1 د نجاحــه وفكِّ اختــر البيئــة المناســبة، لا تقتــدْ بغيــرك لمجــرَّ

ر لــك العمــل فــي بيئــة فاســدة. خياراتــك، ونزاهتــك لا تبــرِّ

تعــاوَن أولاً، مــدُّ يــد العــون للآخريــن هــو مفتــاح النافــذة التــي تدخــل . 2
ــاع  ــيَّة للإقن ــزة أساس ــر ركي ــي تعتب ــاركة الت ــل والمش ــاعر النب ــا مش منه

ــارب. والتق

ــة صفــة ذميمــة، والعطــاء دون إفــراط يخلــق توازنــاً فــي حياتــك. . 3 الأنانيَّ
ــة ووقتــك لمســاعدة الآخرين،  ــص جــزءاً بســيطاً مــن مــواردك الماديَّ خصِّ

وســتجد الآخريــن أيضــاً يســاعدونك.
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د فــي . 4 تــك، ولا تتــردَّ اجتهــد فــي العمــل وأظهِــر إنجازاتــك ومواطــن قوَّ
الترويــج لنفســك والتفــاوض وإظهــار قدراتــك دون غــرور أو اســتعراض.

ــس . 5 ــر بنف ــى التفكي ــن عل ــاعد الآخري ــل أولاً، وس ــدى الطوي ــر بالم فكِّ
ــا  ــر، أمَّ ــدى القصي ــى الم ــج عل ــق نتائ ــلبي يحقِّ ــلوك الس ــو. الس النح

ــاة. ــدى الحي ــوز م ــق الف ــي فيحقِّ ــلوك الإيجاب الس

ــن كلِّ . 6 ــيء ع ــرف كلَّ ش ــن نع ــدة ونح ــة ومعقَّ ــاة صاخب ــامح، الحي تس
النــاس وليــس مــن الســهل أن نفهــم دوافعهــم. اتهــام النــاس وإقصاؤهــم 
يحــدث بســبب ســوء الفهــم وضعــف التواصــل، والتســامح هــو الحــلُّ 

لمواجهــة الغمــوض وعــدم إســاءة الظــن.

ثون؟ المن�صحبون اأم المت�صب
ــبَّث.  ــر ونتش ــى نثاب ــحب، ومت ــىَّ وننس ــى نتخ ــرف مت ــمِّ أن نع ــن المه م
ــلام  ــدم الاستس ــاد وع ــل الج ــأنَّ الإصرار والعم ــن ب ــات تؤم ــم الثقاف فمعظ
ــي  ــرة ه ــا، لأنَّ المثاب ــدٍّ م ــح إلى ح ــذا صحي ــد. وه ــاح الوحي ــي سرُّ النج ه
الســبب الرئيــس الكامــن وراء مــا نــراه مــن نجاحــات وإنجــازات، وهــي مــا 
ــاً  ــر نجاح ــرة، فالأكث ــة والخ ــة، وذوي المعرف ــين ذوي العزيم ــرق ب ــع الف يصن
ــر،  ــداً أك ــون جه ــن يبذل ــاً م ــم أيض ــارات، ه ــارف والمه ــاب المع ــن أصح م

ت. ــماَّ ــم في الُمل ــتدُّ عزيمته ــات، وتش ي ــام التحدِّ ــدون أم ويصم

ون عى النجاح؟ ولكن لماذا لا يتشبَّث الكثيرون بأهدافهم ولا يصرُّ

أحــد الأســباب هــو اعتقادنــا بأنَّنــا نعــرف منبــع الإصرار. والســبب 
ــق  ــس الطري ــه لي ــاح، ولكنَّ ــؤدِّي إلى النج ــن أن ي ــو أنَّ الإصرار يمك ــاني ه الث
ــليِّ  ــى. فالتخ ــار الأذك ــو الاختي ــحاب ه ــدُّ الانس ــاً يُع ــمًا، أحيان ــد دائ الوحي

اسلُك الطريق الصحيح



90

ــح.  ــو صحي ــى نح ــذكاء وع ــمَّ ب ــا ت ــاح إذا م ــبباً في النج ــون س ــن أن يك يمك
فعندمــا عرضــت »فيســبوك« مليــار دولار لــشراء تطبيــق »واتــس آب«، نهــض 
ســا التطبيــق واقفــين وأعلنــا الانســحاب  »بريــان أكتــون« و»جــان كــوم« مؤسِّ
مــن الاجتــماع، فكانــت النتيجــة أن دفعــت »فيســبوك« 19 مليــار دولار لــشراء 

ــام. ــق بعــد بضعــة أي التطبي

من اأين ياأتي الاإ�صرار؟
الأفــكار هــي مصــدر الإصرار. هنــاك حــوار داخــلي يــدور عــى الــدوام في 
ــه يغــرس فينــا نوعــاً مــن  عقــل كلٍّ منــا، وعندمــا يكــون هــذا الحــوار إيجابيــاً فإنَّ
نــا بالقــدرة عــى الاســتمرار والمثابــرة، وهــذا يعنــي أنَّ  الإصرار الذهنــي، ويمدُّ
ــف.  ــو مختل ــى نح ــالم ع ــن الع ــم ع لون أفكاره ــكِّ ــائمين يش ــين والمتش المتفائل
وقــد أطلــق عــالم النفــس الأمريكــي »مارتــن ســليجمان« عــى هــذا الســلوك 
ــل  ة والتغلغ ــتمراريَّ ــاصر: الاس ــة عن ه إلى ثلاث ــيري« وردَّ ــط التفس ــم »النم اس

وإضفــاء الطابــع الشــخصي.

ــت  ــتمرُّ إلى وق ــيِّئة ستس ــداث الس ــهم إنَّ الأح ــون لأنفس ــائمون يقول المتش
مــون الأحكام  ــن أبــداً من فعــل هــذا)، وهــم يُعمِّ طويــل أو إلى الأبــد (لــن أتمكَّ
(لا يمكننــي الوثــوق بهــؤلاء النــاس)، وينســبون الأخطــاء إلى أنفســهم (أنــا لا 
تــة (هــذا  ــا المتفائلــون فيعتــرون الأحــداث الســيِّئة مؤقَّ أتقــن هــذا العمــل). أمَّ
ــا  ــم (عندم داً دون تعمي ــدَّ ــبباً مح ــون س ــر)، ويملك ــت إلى آخ ــن وق ــدث م يح
ــن الطقــس، ســتزول المشــكلة)، ولا ينســبون الخطــأ إلى أنفســهم (أعــرف  يتحسَّ
ــا عندمــا  ن ــداً، لكــن لم يحالفنــي الحــظُّ اليــوم). ويــرى »ســليجمان« أنَّ هــذا جيِّ
ــن مشــاعرنا  ل تفســيرنا مــن النظــرة المتشــائمة إلى النظــرة المتفائلــة، تتحسَّ نحــوِّ

ونصبــح أكثــر إصراراً ومثابــرة.
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الان�صحاب لي�س نقيس الاإ�صرار 
ــر في الحواجــز والقيــود، مــع أنَّنــا نصادفهــا في  نحــن لا نحــبُّ أن نفكِّ
ــط  ــحاب يرتب ــإنَّ الانس ــكار، ف ــط الإصرار بالأف ــين يرتب ــوم. وفي ح ــا كلَّ ي حياتن
ــا،  ــكوى منه ــا والش ــا بتثبيته ــود وإمَّ ــك القي ــسر تل ــا بك ــود؛ إمَّ ــز والقي بالحواج
ــحاب  ــون الانس ــد يك ــضرورة، فق ــس الإصرار بال ــس عك ــحاب لي ــنَّ الانس لك
ــن أن  ــه، يمك ــس ل ــى شيء تتحمَّ ــر ع د أن تعث ــرَّ ــاً. فبمج ــراتيجياً وضروري اس
ــة ميــزة لأنَّ ذلــك يمنحــك وقتــاً للركيــز عــى  يصبــح التخــليِّ عــن الأشــياء الثانويَّ
ــاً.  ــاراً إيجابي ــحاب خي ــح الانس ــداً، يصب ــغولاً ج ــون مش ــا تك ــك، فعندم ات أولويَّ

فعندمــا نســمع أنَّ العظــماء يحتاجــون إلى ممارســة مواهبهــم وتقويتهــا 
ــير  ــن الكث ــل ع ــون بالمقاب ــم يتخلَّ ــدرك أنهَّ ــوام، ن ــام والأع ــدى الأي ــى م ع
ــد مــن الوقــت  مــن الأنشــطة الأخــرى التــي يركهــا الناجحــون لتوفــير المزي

ــود.  ر المنش ــوُّ ــق التط لتحقي

وهنــاك مــن يــرى أنَّ التخــليِّ عــن أنشــطة كثــيرة في حياتنا مــن أجــل النجاح 
ج لهــا بعــض خــراء  يــة التــوازن التــي روَّ في مجــالات أخــرى، يلغــي فكــرة وأهمِّ
ــا،  ــي نحبُّه ــا الت ــاز لأعمالن ــب الانحي ــاح يتطلَّ ــيراً، فالنج ــذات كث ــر ال تطوي
اتنــا الاســراتيجيَّة الكــرى، وهجــر كلِّ مــا يشــتِّتنا ويباعــد بيننــا وبــين  ولأولويَّ

د والانطــلاق في ســاحات الحيــاة الرحبــة بــلا قيــود أو حــدود. التفــرُّ

العلاقات اأهم من المعرفة
يربتــط النجــاح ارتباطــاً جوهريــاً بالعلاقــات، فالنــاس الذيــن تعرفهم أهــمُّ بكثير 
ممَّــا لديــك مــن معرفــة. لكــن لــو افرضنــا أنَّ النجــاح يعتمــد فقــط عــى العلاقــات، 

فهــل الاجتماعيُّــون والتفاعليُّــون والمتواصلــون هــم دائــمًا الأكثــر نجاحاً؟
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ــة والانفتــاح واحــدة مــن أكثــر القضايــا إثــارةً للجــدل في  ــة الانطوائيَّ قضيَّ
ــزال موضــع نقــاش. ونحــن  ــير مــن تفاصيلهــا لا ي ــم النفــس، لكــنَّ الكث عل
لســنا معنيِّــين هنــا ســوى بالجانــب الاجتماعــي ولا يوجــد خــلاف كبــير حــول 
هــذه الجزئيَّــة تحديــداً، مــع أنَّ المتواصلــين والاجتماعيِّــين يحصلــون عــى تقديــر 
ــة ومــن كونهــم مركــز الاهتــمام، ولكــنَّ هنــاك  أعــى مــن أنشــطتهم الاجتماعيَّ
مــن يــرى أنَّ لــدى الانطوائيِّــين أشــياء أكثــر تــدور في عقولهــم، وهــذا لا يعنــي 
أنَّ الانبســاطيِّين والمنفتحــين أقــلُّ عمقــاً، بــل يعنــي أنَّ اللقــاءات والاجتماعــات 
ــمَّ  ــز، ث ــارة والتحفي ــعرون بالإث ــين يش ــل الانطوائيِّ ــن أن تجع ــطة يمك والأنش

ــزة. يعريهــم الملــل حــين يُحرَمــون مــن بيئــةٍ مثــيرةٍ ومحفِّ

قــون مكاســب ماليــة  أشــارت الأبحــاث إلى أنَّ الانبســاطيِّين المنفتحــين يحقِّ
أعــى ويحصلــون عى ترقيــات أكثــر، كــما أنَّ احتــمالات أن يصبح الانبســاطيُّون 
ــم  ــدون وكأنهَّ ــى لَيب ــة، حت ــف بسرع ــى الوظائ ــون ع ــما يحصل ــى، ك ــادة أع ق
ــة  ــاة والعزل ــاس حي ــار إذاً بعــض الن ــماذا يخت ــين. فل ــر حظــاً مــن الانطوائيِّ أكث

والانطــواء، مقارنــة بالتفاعــل والتواصــل الدائمــين؟

ــة. كــما يقولــون: »عليــك مراقبــة الهادئــين  ث عــن الانطوائيَّ حســناً لنتحــدَّ
أكثــر مــن غيرهــم«.

ــة؟«  ص ــرة المتخصِّ ــن الخ ــاعة م ــشرة آلاف س ــة »ع ــر نظريَّ ــل تتذكَّ ه
ــت  ــن الوق ــد م ــك المزي ــح لدي ــد، يصب ــك أح ــا لا يزعج ــناً، عندم حس
لإجــادة الــشيء الــذي يحظــى باهتمامــك. صحيــح أنَّ الانبســاطيِّين يمكــن 
أن يعتمــدوا عــى المــوارد التــي توفِّرهــا لهــم شــبكة علاقــات مذهلــة، لكــنَّ 
ــير مــن الوقــت للــشيء المهــم وهــو العمــل الجــاد  هــذا لا يــرك لهــم الكث
ة الهائلــة التــي يتمتَّــع بهــا الانطوائيُّــون تتمثَّــل في أنَّ احتــمالات  المنفــرد. القــوَّ
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ــاك  ــير مــن الانبســاطيِّين. وهن ــة في مجالهــم أعــى بكث اكتســابهم خــرة هائل
ــات  ــن العلاق ــرط في تكوي ــي تف ــة الت ــخصيَّات الاجتماعيَّ ــرى أنَّ الش ــن ي م
ــاف  ــة المط ــد في نهاي ــذا يعتم ــن ه ــل، لك ــة العم ــة في بيئ ــلَّ إنتاجيَّ ــون أق تك
عــى طبيعــة الأعــمال التــي يؤدُّونهــا، فهنــاك انبســاطيُّون وانطوائيُّــون 
ــد الإحصــاءات أنَّ الانطوائيِّــين  ناجحــون، والعــالم بحاجــة إلى كليهــما. وتؤكِّ
ــم  ــما يتس ــاس، بين ــن الن ــوالي 30٪ م لون ح ــكِّ ــين يش ــاطيِّين المنفتح والانبس
ــون في  ــون أو يقع ــن يتأرجح ــم الذي ــدل، وه ــزاج معت ــشر بم ــي الب ــا بن ثلث

ــذا وذاك. ــين ه ــطة ب ــة متوسِّ منطق

ــز في العلــم والحيــاة لا يشــرط الميــل في أحــد الاتجاهــين. يمكــن  التميُّ
ــالات،  ــن المج ــير م ــز في كث ــاح والتميُّ ــوا النج ق ــاً أن يحقِّ ــين أيض للمعتدل
ــون إلى  ــاطيُّون فيميل ــا الانبس ــات. أمَّ ــاوض والمبيع ــال التف ــيَّما في مج لا س
ــا لا  ــتماع إلى م ــون إلى الاس ــل الانطوائيُّ ــما يمي ــتعراض، بين ــرة والاس الثرث
ــن  ــد م ــوار بالمزي ــحن الح ــشرح وش ــرح وال ــادورن في الط ــة، ولا يب نهاي

ــكار. ــات والأف الاقراح

إن كنــت منفتحــاً واجتماعيــاً لا تحــب العمــل بمفــردك، فتابــع دراســاتك 
ب في مجــال الأعــمال، واكتســب المزيــد مــن الخــرات، ومــارس إدارة  وتــدرَّ
ــت  ــراً. وإن كن ــداً جدي ــراً وقائ ــح مدي ــي وتصب ــى ترتق ــل، حتَّ ــرق العم ف
ــى  ــز ع ــك وركِّ ــماق ذات ــص في أع ــل، فغُ ــدة والتأمُّ ــل إلى الوح ــاً وتمي منطوي
صــك  ــق العظمــة في تخصُّ شــغفك واســتثمر هواياتــك ومواهبــك، حتَّــى تحقِّ
ومجالــك الإبداعــي الــذي قــد لا يجاريــه أحد ســواك. فمثلــما هنــاك رياضيُّون 
ــاً  ــاك أيض ــوع، هن ــط الجم ــرق ووس ــل في ف ــون العم ــون ويحبُّ ــون يتقن وفنَّان
رياضيُّــون وفنَّانــون مبدعــون يعيشــون في صوامعهــم حيــث لا يأتيهــم 

ــم.  ــام إلا في خلواته الإله
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بة وتكوين العلاقات الم�صاعر الطي
ــم  يُعتــر الآيســلنديُّون مــن أكثــر شــعوب العــالم ســعادة، عــى الرغــم مــن أنهَّ
يعيشــون في مســاحات شاســعة مــن الأراضي البــاردة، التــي يهاجمهــا الصقيــع عــى 
ــا ســبب ســعادتهم فهــو مــا يتمتَّع بــه الآيســلنديون  مــدار فصــل الشــتاء الطويــل. أمَّ
مــن ترابــط داخــلي فيــما بينهــم، وهــو الرابــط الناشــئ عــن اتســاع مســاحة بلادهم 
ــم يجــدون أصدقــاء لهــم في كلِّ  ان مرابطــون إلى درجــة أنهَّ ــة عددهــم، فالســكَّ وقلَّ
ــرون عــن أعمالهــم، وهــذا  ــم عندمــا يتأخَّ مــكان يذهبــون إليــه. ومــن المعــروف أنهَّ
ــم  ــبب أصدقائه ــروا بس ــم تأخَّ ــون إنهَّ ــمون ويقول ــم يبتس ــدث، فإنهَّ ــا يح ــادراً م ن

الذيــن قابلوهــم صدفــة، ولم يســتطيعوا التخــليِّ عنهــم وتركهــم وحدهــم.

هنــاك فــرق أكيــد بــين حياتنــا العمليــة وحياتنــا الشــخصيَّة، لكــنَّ عقولنــا 
ترفــض الاعــراف بذلــك، فقــد قــضى أجدادنــا معظــم حياتهــم وهــم يعيشــون 
ــى  ــم أواصر القرب ــط بينه ــت ترب ــث كان ــيرة، حي ــات صغ ــل ومجموع في قبائ
وروابــط الــدم، فقــد كان النــاس قبــل اخــراع وســائل النقــل الحديثــة يعملــون 
ــين  ــز ب ــي أنَّ التميي ــذا يعن ــون، وه ــث يعمل ــون حي ــون، ويعيش ــث يعيش حي
ــوي  ــذا تنط ــا، وله ــه أدمغتن ــد لم تألف ــلوك جدي ــخصيَّة س ــاة الش ــل والحي العم
علاقاتنــا مــع الأغــراب دائــمًا عــى شيء مــن الحساســية، بينــما تعتــر علاقاتنــا 

ــاً.  ــاً وســلوكاً فطري ة أمــراً طبيعي ــة والعشــائريَّ الأسريَّ

ــتهين  ــا نس ــاً م ــع، غالب ــات. في الواق ــن العلاق ــن تكوي ــوف م ــي للخ لا داع
ــاعدة. إنَّ  ــم المس ــا منه ــى طلبن ــاعدتنا مت ــن لمس ــتعداد الآخري ــدى اس ــيراً بم كث
ــر  قــة. تذكَّ عــدم الوثــوق بالآخــر أو افــراض أنانيَّتــه يمكــن أن يصبــح نبــوءة محقَّ
ــيطة:  ــدة بس ــي قاع ــات وه ــن صداق ــب في تكوي ــا ترغ ــة عندم ــدة الموثوق القاع
كــن متفائــلًا اجتماعيــاً. افــرض أنَّ النــاس ســيحبُّونك وهــم ســيفعلون بالتأكيد.
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تكوين العلاقات يبداأ من الروصة
نــشر »روبــرت فولغــوم« كتابــاً رائعــاً في ثمانينيَّــات القــرن العشريــن بعنــوان 
»كلُّ مــا أحتــاج إلى معرفتــه تعلَّمتــه في الروضــة«، وهــذه بعــض أســس 
ــول  ــس ذات أص ــي أس ــة، وه ــة الروض ــا في مرحل ــي تعلَّمناه ــة الت الصداق

ــة. ــيطة وبديهيَّ ــدو بس ــا تب ــم أنهَّ ــة، رغ ــانيد علميَّ وأس

ــة التــي تحبُّهــا وتتقــن . 1 لعب هــل تــرى ذاك الصبــي الــذي يلعــب بنفــس الُّ
ــل أن  ــاً نفضِّ ــن جميع ــه؛ نح ــرف إلي ــه وتع ــك ل م نفس ــدِّ ــا؟ ق ــب به اللع

ــبهِوننا. ــخاص يُش ــاء لأش ــح أصدق نصب

ــرح . 2 ــبهونك؟ اط ــة يش ــال الحضان ــن أنَّ كلَّ أطف ــد م ــد أن تتأكَّ ــل تري ه
ــمع  ــك ستس ــح أنَّ ــن الأرج ــه. م ــا يقولون ــتمع لم ــئلتك واس ــم أس عليه

ــم. ــة بينك ــة صداق ــاً لعلاق ــون أساس ــن أن يك ــا يمك ــم م منه

د . 3 هــل وجــدت شــيئاً مشــتركاً بينــك وبيــن آخــر إنســان عرفتــه؟ لا تتــردَّ
فــي مجاملتــه بــكلِّ بســاطة وصــدق. مــا عليــك إلا أن تفاتحــه وتُعبِّــر لــه 

ــأيِّ شــيء يلفــت نظــرك. عــن امتنانــك وإعجابــك ب

ــى . 4 ــع إل ــؤدِّي التصنُّ ــد ي ــراً، فق ــاً ومؤثِّ ق ــاً ومتألِّ ــون لافت ــاول أن تك لا تح
ــميَّات  ــى الرس ــاعر عل ــون دفء المش ل ــاس يفضِّ ــيَّة. كلُّ الن ــة عكس نتيج
ــف. ــع والتزلُّ ــن التصنُّ ــو م ــي لا تخل ــولات الت ــلات والبروتوك والمجام

لا تبالــغ فــي تقديــم النصائــح ولعــب دور الخبيــر، ولا تبالــغ فــي أســفك . 5
ــك، بــل بالــغ فــي طلــب النصيحــة  وغضبــك إن أخطــأ أحدهــم فــي حقِّ

ــن حولــك، وفــي الاعتــذار عندمــا تخطــئ. ممَّ
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ــا . 6 مه ــا، وقدِّ ــاج إليه ــن يحت ــى كلِّ م ــاعدة عل ــرض المس ــاءً. اع ــن معط ك
لــكلِّ مــن يطلبهــا مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلًا؛ فالأصدقــاء يســاعدون 
ويخدمــون بعضهــم بعضــاً، مــن دون أن ينتظــروا عائــداً أو يبتغــون غايــةً.

ر الفر بين الثقة والتكبُّ
ــر في  ــك إصراراً وتؤثِّ ــة وتمنح ــاعر طيِّب ــعرك بمش ــد تُش ــة ق ــة المفرط  الثق
ــر الآخريــن، مــن  الآخريــن؛ كــما يمكــن أن تجعلــك تبــدو إنســاناً متعجرفــاً يُنفِّ
ــارك.  ــن باعتب ــك، أو أخــذ اســتجابات الآخري دون أن تســعى إلى تحســين أدائ
بالمقابــل، فــإنَّ القليــل مــن الإحســاس بعــدم الثقــة يمكــن أن يمنحــك الدافــع 
ــم  ــم لتقدي ــتعداد الدائ ــك والاس ــة معارف ــك وتنمي ــر قدرات ــيلة لتطوي والوس
أفضــل مــا لديــك، بــشرط أن يبقــى الإحســاس بالخــوف في مســتواه الصحــي 

ــم.  ل إلى هاجــس دائ ولا يتحــوَّ

ــا كلُّ  ــاج إليه ــي يحت ــة الت ــة الثق ــة جرع ــد كثاف ــب تحدي ــن الصع ــدو م ويب
ــم  ــتويات ثقته ــاوت مس ــن تتف ــاس الذي ــع كلِّ الن ــة م ــل بإيجابيَّ ــان ليتفاع إنس
ــما الأفضــل: الثقــة الزائــدة أم الثقــة  بأنفســهم أيضــاً. ويثــور ســؤال هنــا عــن أيهِّ
ــف  ــة الصل ــاً إلى درج ــون واثق ــل أن تك ــل الأفض ــة؟ وه ــة أم الضعيف المعتدل
ــب دون  ــي الح ــة فتجن ــلا ثق ــش ب ــب، أم أن تعي ــرام دون الح ــي الاح فتجن

ــوازن؟ ــة الت ــرى نقط ــا ت ــع ي ــن تق ــرام؟ وأي الاح

ص الدكتــورة »كريســتين نيــف« الأســتاذة بجامعــة »تكســاس« هــذه  تشــخِّ
المشــكلة وتعزوهــا إلى تركيزنــا عــى تقديــر الــذات، بــدلاً مــن الرفــق بالــذات، 
ــى  ــول معن ــدل ح ــبب الج ــو س ــذات ه ــر ال ــة تقدي ــلال عدس ــن خ ــر م فالنظ
الثقــة ودورهــا في النجــاح. الرفــق بالــذات يجعلنــا نكــفُّ عــن نــدب حظِّنــا، 
امــة التوقُّعــات المتضاربــة واللامتناهيــة، ويعيدنــا إلى مســارنا  ويُخرجنــا مــن دوَّ

إريك باركر



97

الطبيعــي لنلمــس الواقــع، بــدلاً مــن التحليــق في آفــاق التوقُّعــات المســتحيلة، 
فالثقــة الصحيَّــة بالنفــس هــي ذلــك المســتوى مــن الطمــوح المطلــوب لتجــاوز 

الممكــن، وليــس التيــه واللاعــودة مــن غياهــب المســتحيل.

ن  ــ عمَّ يو يــد عرفــة مــا بــل يتعلَّــق النجــاح لا يتعلَّــق بكونــك مثاليــاً اأو كامــلًا
بك المحي تك للان�صــجام والتفاعل الاإيجابي مع ال�صــيا �صــوا وا�صــتثمار نقا قوَّ

الفر بين الرفق بالنف�س وتقدير الذات
ــد  ــل ق ــى عوام ــد ع ــم، ويعتم ــة والوه ــى المبالغ ــذات ع ــر ال ــوم تقدي يق
ر وســلوك مثــالي قــد يصعــب تحقيقه.  تكــون خارجــة عــن إرادتنــا، وهــو تصــوُّ
فشــعورك الدائــم بأنَّــك شــخص رائــع يحــدوك إلى فصــل ذاتــك عــن الواقــع، 
ــن  ــر إلى الآخري ــت تنظ ــات قيمــة ذاتــك في كلِّ موقــف، وأن أو الســعي إلى إثب
ــه يراقبــك. مثــل هــذا المنظــور الأفلاطــوني يحرمــك مــن  وتعتقــد أنَّ العــالم كلَّ
ــا  الحــقِّ في أن تخطــئ، أو أن تكــون عاديــاً في معظــم مواقــف الحيــاة اليوميَّــة. أمَّ
الرفــق بالــذات فيجعلــك تلمــس الواقــع وتتقبَّــل حقيقــة أنَّــك إنســان، وليــس 

مفروضــاً عليــك أن تكــون مثاليــاً.

ــن  ــد م ــذات يزي ــق بال ــاد الرف ــإنَّ افتق ــف« ف ــورة »ني ــاث الدكت ــاً لأبح وطبق
ســلبيَّتك ويقلِّــل مــن إيجابيَّتــك. فعندمــا تبالــغ في ثقتك بنفســك، قــد تتجاهل أيَّ 
تقييــم وإفــادة راجعــة لا تتوافــق مــع واقعــك الداخــلي، فــلا تســمع ســوى إيقــاع 
ــا الرفــق بالــذات فيجعلــك تــرى المشــكلات مــن  ــر بالتغيــير. أمَّ صوتــك ولا تفكِّ
ــب عليهــا، فحــبُّ الــذات في  دون أن يمنحــك شــعوراً بعــدم قدرتــك عــى التغلُّ
ــذي  ــابي ال ــير الإيج ــاس التفك ــو أس ــا ه ــان به ــن دون الافتت ــي م ــتواه الطبيع مس

يخلــق نقطــة التــوازن بــين مــن نريــد أن نكــون، ومــا نســتطيع أن نكــون.
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ــل أيضــاً مــن الحاجــة إلى الثقــة المفرطــة بالنفــس، فهــي  مســامحة النفــس تقلِّ
مــة حــول ذاتــك التــي  تعفيــك مــن أن تراجــع باســتمرار تلــك الأفــكار المتضخِّ
ث نفســك بهــا في كلِّ لحظــة. كــما لا تعــود بحاجــة إلى أن تفعــل شــيئاً خارقاً  تحــدِّ
نــا نحــبُّ أن نســمع  تــك. مــن البديهــي أنَّ كلَّ يــوم لترهــن عــى قيمتــك وعبقريَّ
أشــياء جيِّــدة عــن أنفســنا، لكــن مــن المهــم أن يكــون مــا نســمع صادقــاً أيضــاً. 
نــا لا نســتطيع أن نبالــغ في ثقتنــا  تكمــن المشــكلة في تعزيــز تقديــر الــذات في أنَّ
ــث  ــو حدي ــذات فه ــق بال ــع الرف ــا م ــت. أمَّ ــس الوق ــامحها في نف ــنا ونس بأنفس
ز تقديرنــا لذواتنــا وثقتنــا المنطقيَّــة بأنفســنا، مــن  إيجــابي مــع النفــس، وهــو يعــزِّ

. دون مبالغــة أو شــطط أو تكــرُّ

الخي الرفيع بين العمل والحياة
لكــي نكــون واقعيِّــين في عملنــا، يجــب أن نكــون أكثــر واقعيَّــة في حياتنــا، 
ــمًا »رقــم  ــأن نكــون دائ ــا ب ــص مــن بعــض المبالغــات التــي تطالبن وأن نتخلَّ
ســين لتضخيــم الــذات  فــين المتحمِّ واحــد« في كلِّ شيء، فقــد نــشر أحــد المؤلِّ
ــعى  ــمِّ أن يس ــن المه ــير«. م ــت الأخ ــن الأول، فأن ــوان: »إن لم تك ــاً بعن كتاب
ــدف  ــى ه ــز ع ــك بالركي ــه، وذل ــد في مجال ــم واح ــون رق ــان لأن يك الإنس
ل إلى رقــم أكــر، مــع أنَّ المهــم هــو الركيــز عى  مرحــلي، وبعــد تحقيقــه يتحــوَّ
هــدف أســمى، وليــس بالــضرورة أكــر، فبعــد أن أصبــح »بــل جيتــس« رقم 
ل إلى العمــل الخــيري وبــدأ بمحاربــة المــرض والفقــر  واحــد في العــالم، تحــوَّ
ــة لــيروا معــاً  في أفريقيــا، وقــد ســافر مــع أسرتــه إلى مجاهــل القــرى الأفريقيَّ
ــد«،  ــم »واح ــن رق ــد ع ــر البعي ــب الآخ ــرون في الجان ــش الآخ ــف يعي كي
وبالعــودة إلى مســامحة الــذات ومعايشــة العــالم الخارجــي مــن الداخــل، نجــد 
أمامنــا العديــد مــن الخيــارات، ونمتلــك المزيــد مــن المرونــة، ونحــن ننظــر 

ــا ونواصــل المســيرة.  خــارج ذواتن
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أنــت بحاجــة إلى تعريــف شــخصي للنجــاح، فالنظــر إلى مــا حولــك كــي ترى 
ــك  ــة نجاح ــاً، لأنَّ مقارن ــاراً واقعي ــس خي ــاً أم لا، لي ــق نجاح ــت تحقِّ ــا إذا كن م

ره غــيرك.  بنجــاح الآخريــن يعنــي أنَّ مســتوى جهــودك واســتثمارك يقــرِّ

ــمًا  ــراراً حاس ــذ ق ــك أن تتخ ــى علي ــدود، يبق ــلا ح ــوح وب ــالم مفت ولأنَّ الع
ــا  ــأل: »م ــة واس ــدودك الواقعيَّ ــم ح ــدأ برس ــمالات. اب ــه كلَّ الاحت ــت تواج وأن
ــق ســوى مــا يريــده الآخــرون، ففــي عــالم  الــذي أريــده؟« وإلا فلــن تفعــل وتحقِّ
اليــوم لم يعــد تحقيــق كلِّ شيء أمــراً ممكنــاً، لأنَّ التــوازن بــين العمــل والحيــاة يجــب 

أن ينبــع مــن داخلــك أنــت كــي تعيــش الحيــاة التــي تريدهــا لنفســك.

ــى  ــب، ولا تُعن ــال فحس ــلاك الم ــي امت ــعيدة لا تَعن ــاة الس ــم أنَّ الحي ــن نعل نح
بامتــلاك كلِّ شيء أيضــاً. ولا أحــد يعــرف يقينــاً ماهيــة الأشــياء الأخــرى وكيفيَّــة 
ــيرة، ولا  ــرة قص ــو لف ــعادة، ول ــن الس ــيئاً م ــق ش ــال يحقِّ ــا. الم ــول عليه الحص
ــق الســعادة المطلقــة إلا عندمــا نمنحــه أو نشــارك بــه الآخريــن. وفي مواقــف  يحقِّ
العطــاء والمشــاركة نكتشــف أنَّ الحــبَّ والأصدقــاء أهــمُّ مــن الأربــاح والأرقــام 
ات النتائــج، فتقييــم الحيــاة باســتخدام مقيــاس واحــد هــو المشــكلة، إذ لا  ومــؤشرِّ
يمكننــا أن نســتخدم مقياســاً واحــداً فحســب لتقييــم حيــاة ناجحــة. لتقييــم الحيــاة 
ــة  ــس الكميَّ ــتخدم المقايي ــارج، وأن نس ــل إلى الخ ــن الداخ ــر م ــا النظ ــا علين ته برمَّ

ــا اســتخدامها: ــي يمكنن ــة معــاً. وهــذه بعــض - لا كل - المقاييــس الت والكيفيَّ

مقيا�س ال�صعادة: أي امتلاك مشاعر الاستمتاع بحياتنا والرضا عنها.
مقيا�س الاإاز: أي تحقيق إنجازات في حياتنا دون التقيُّد بإنجازات الآخرين.

ــم،  ــا ونحبُّه ــن يحبِّونن ــاس الذي ــابي في الن ــير إيج ــق تأث يــة: تحقي مقيا�ــس الاأهم
ــأنهم. ــمُّ بش ــن نهت والذي

ننــا مــن  ــة ومنظــور يمكِّ مقيا�ــس الاإر: أي تأســيس قيمنــا وإنجازاتنــا بمنهجيَّ
تحقيــق نجــاح دائــم ومســتقبلي.

اسلُك الطريق الصحيح
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كي ت�صلك الطريق ال�صحيح
ــر بالنجــاح الصحيح؟  مــا الكلــمات التــي يَحسُــن بــك التفكــير بهــا وأنــت تفكِّ

مــا رأيك بكلــمات: الانســجام والركيــز والداخل والتســامح والمســتقبل؟

ــل  ــدة، وبالعم ــزة واح ــد، وبمي ــبب واح ــة لس ــاح نتيج ــق النج لا يتحقَّ
ــلال: ــن خ ــق م ــل يتحقَّ ــط، ب ــاق فق الش

ం .الانسجام بين ما أنت عليه وما تريد أن تصبح عليه
ం .المهارة المناسبة في الدور الإنساني والوظيفي المناسب
ం .الشخص الجيِّد المحاط بأشخاص جيِّدين
ం .تك سيرة ومسيرة ذات معنى تربطك بالعالم وتربط العالم بقصَّ
ం  ــن ــة بيــن الحي شــبكة واســعة ومفتوحــة مــن العلاقــات، وعــودة ذكيَّ

والآخــر إلــى الــذات.
ం  ــم وتســامح نــك مــن مواصلــة مســيرتك وأنــت تتعلَّ ثقتــك التــي تمكِّ

نفســك بعــد أن تســامح غيــرك.
ం  ــن ــتقبليَّة م ــة مس ــة، ورؤي ــون مثاليَّ ــن دون أن تك ــعيدة م ــاة س وحي

ــة منبثقــة مــن مشــاعر إنســانيَّة  ــة، ونظــرة خارجيَّ دون أن تكــون خياليَّ
ــة. ــوط داخليَّ ــة بخي ــة، ومربوط عالميَّ

اإيريك باركر:
 طاأالنباح نحو ال�صجرة ا هو موؤ�ص�س مدونة

 تخر وليوودصاً كاتباً �صينيمائياً بويعمل اأي
من جامعة بن�صلفينيا  بو�صطن وجامعة 

لو�سكاليفورنيا بلو�س اأ

الموؤلف:

إريك باركر
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الب�شر يمتنعون
ــكلة  ــبب مش ــات بس ــي السياس ــن صانع ــن م ــاورُ الكثيري ــقُ يس ــدأ القل ب
ــف  ــا وظـائـ ــل، واحـتـكارهـ ــة العم ــى بيئ ــات ع ــف الروبوت ــة وزح البطال
ســـون للتكنولوجيــا والابتكار الجذري أنَّ تحســن  البر، بـينـمـــا يـــرى المــتحمِّ
ســات المزيــد مــن الثــروات، وســيخلق المزيــد مــن  ق للمؤسَّ ــة ســيحقِّ الإنتاجيَّ
الوظائــف في معظــم الأســواق، وبإمعــان النظــر في هــذه الطروحــات، يتبــنَّ لنا 
أنَّ هــذا لا يعكــس ســوى نصــف الحقيقــة، لأنَّ الســباق بــن الإنســان والآلــة 
هــو ســباق بــن السرعــة والمهــارة، وبــا أنَّ الروبــوت أسرع وأكثــر جلــداً مــن 
ــم  ــد أن يخــر الأخــر المعركــة عندمــا تتقــن الآلات تعلُّ الإنســان، فمــن المؤكَّ

المزيــد مــن المهــارات.

قدرات الذكاء الا�صطناعي
ــل  ــم الآلي الجي ــات والتعلُّ ــة الروبوت ــة في صناع رات المتلاحق ــوُّ ن التط ــتمكِّ س
ــا،  ق عليه ــوُّ ــة والتف ــدرات البشريَّ ــة الق ــن منافس ــة م ــم الآليَّ ــن النظ ــد م الجدي
ففــي المعركــة مــع الآلــة وضدهــا، ســيحارب الإنســان عــى جبهتــن همــا: الفكــر 
ــم بالخــرة،  الاصطناعــي والعمالــة الاصطناعيَّــة، ولأنَّ النظــم الآليَّــة الجديــدة تُتعلَّ
ــة والســمعيَّة المكتوبــة والمألوفــة فحســب، بــل  فلــن تســتوعب المعلومــات البصريَّ
والصيــغ والاحتــالات الكامنــة والتحليليَّــة للبيانــات التــي تتدفَّق عبر الحواســيب 
ــاج  ــي يحت ــل لحظ ــن دون تحلي ــتيعابها م ــر اس ــو الب ــتطيع بن ــبكات، ولا يس والش
ــادرة  ــدة الق ــي الوحي ــة ه ــم الذكيَّ ــن الآلات، والنظ ــد م ــف المزي ــاً إلى توظي أيض
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ر عــى العقــل البــشري معالجتهــا  عــى اســتخلاص الأنــماط والــرؤى التــي يتعــذَّ
ــدة،  ــم الجدي ــن النظ ــة م ــة الثاني ــي الفئ ــة، وه ــة الاصطناعيَّ ــا العمال ــرداً، أمَّ منف
ــرى،  ــا أن ت ــي يمكنه ــغِّلات الت ــع المش ــعار م ــزة الاستش ــزاوج أجه ــن ت ــأ م فتنش

ــعٍ وعشريــن ســاعة. وتســمع، وتتفاعــل مــع محيطهــا عــى مــدار أرب

وحتَّــى الآن فــإنَّ الأتمتــة والتشــغيل الآلي يعنيــان تخصيــص آلات ذات 
ــت  مَ ــي صمِّ ــع، الت ــل المصان رة داخ ــرِّ ت متك ــماَّ ــة لأداء مه ص ــراض مخصَّ أغ
ــة  ــة البشريَّ ــع العمال ــاون م ــل بالتع ــد تعم ــي ق ــا، فه ــلاءم معه ــي تت ــا ك بيئاته
ــازل، وقــد يجــري  ــاء المن ــة وبن لركيــب الأنابيــب وحصــد المحاصيــل الزراعيَّ
ــول  ــان الوص ــى الإنس ــب ع ــرة يصعُ ــن خط ــتقل في أماك ــكل مس ــا بش نشره

ــات. ــماق المحيط ــب في أع ــق والتنقي ــة الحرائ ــروب ومكافح ــل الح ــا مث إليه

الدمية تلب �صانعا
ــا  ن ــو أنَّ ــدة، ه ــة والجدي ــة القديم ــات الرمج ــين خوارزميَّ ــير ب ــرق الكب الف
ــه  ــرض ل ــا نع ن ــكلة، فإنَّ ــلِّ المش ــة ح ــب الآلي كيفيَّ ــم الحاس ــن أن نعلِّ ــدلاً م ب
مــت الرمجيَّــات القديمــة في وقــت  أمثلــة حــول مــا نريــد أن يفعلــه. فقــط صمِّ
كانــت فيــه البيانــات المطلــوب معالجتهــا قليلــة، ولم تكــن هنــاك ســعات كافيــة 
ــم،  ــا الشــبكات العصبيَّــة الجديــدة وذاتيَّــة التعلُّ لتخزيــن البيانــات الكــرى، أمَّ
نــت - بفضــل  فهــي لا تضــمُّ المليــارات مــن الخلايــا العصبيَّــة فحســب، بــل تمكَّ
ــم  الإنرنــت - مــن اســتثمار كميَّــات هائلــة مــن الأمثلــة التــي يمكنهــا أن تتعلَّ
ــماذج  ــة الن ــفير وتغذي ــشر لتش ــى الب ــماد ع ــن الاعت رَت م ــرَّ ــا تح ــا، ولأنهَّ منه
ــكلات،  ــا المش ــلُّ به ــي تح ــة الت ــادها إلى الكيفيَّ ــة، لإرش ــات المطلوب والتطبيق
ريهــا، وبــدأت تحــلُّ  ــم الآلي قــد بــدأت تتجــاوز قــدرات مطوِّ فــإنَّ نظــم التعلُّ

ــي ليــس بإمــكان الإنســان معالجتهــا. المشــكلات الت
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ات  هنــا فــر بــين اأن عــل الروبــوت يقراأ الاأ�صــماء والعناويــن مَّ ي�صــ  الممرَّ
راً لت�صــيل  ــائل اليــد اإلى الجميــع وبــين ابتــكار روبوتــات اأكــ تطــوُّ ــليم ر�ص لت�ص
ــرقة  ــالات و�ص ــة الات�ص ــار وغربل ــراءة الاأخب ــار وق ــوال واختي ــارع واإدارة الاأم الم

ــا ــة اإصافــة اإلى صــن حــروب نيابــةً عنَّ المعلومــات لاأهــدا تخريبيَّ

الــروبـوت اللـ�س
كان عــالم الكمبيوتــر »ديــف شــو« قــد ابتكــر تصميــمًا لأجهــزة الكمبيوتــر 
ع مــن عمليَّــة المعالجــة، بتقســيم العمليَّــات الحســابيَّة الخطيَّــة والتسلســليَّة  ليــسرِّ
ــمَّ  دة، ث ــدِّ ــات متع ــد معالج ــت واح ــا في وق ــن أن تؤدِّيه ــر يمك ــام أصغ إلى مه
ــدة، وقــد منحــه تصميمــه مركــزاً مرموقــاً لــدى بنــك  تدمجهــا في برامــج موحَّ
ــة تســتهدف اســتخدام  »مورجــان ســتانلي« الــذي كان يبحــث عــن حلــول سريَّ

ــع الأســهم. الحاســب الآلي في شراء وبي

ــك  د«، لأنَّ ــردُّ ــداول عــالي ال ــع والــشراء المرمجــة بـ»الت ــة البي تُعــرَف عمليَّ
ــك  ــرى فإنَّ ة أخ ــرَّ ــه م ــت علي ــمَّ ضغط ــهم، ث ــشراء س ــى زرٍّ ل ــت ع إذا ضغط
ــروف،  ــو مع ــما ه ــة. وك ــشر ثاني ــى عُ ــد ع ــما لا يزي ــوراً وفي ــهم ف ــتبيع الس س
ــعر  ــة الس ــهم منخفض ــشراء الأس ــمُّ ب ــهم يت ــوق الأس ــال في س ــب الم ــإنَّ كس ف
د«  وبيعهــا بســعر مرتفــع، وقــد تمثَّلــت أولى مهــام نظــام »التــداول عــالي الــردُّ
ــد.  في البحــث عــن أســهم في أماكــن لا يتوافــر لديهــا الســعر الافــراضي الموحَّ
ى البيانــات في هــذه الصيغــة بيانــات غــير ملزمــة أو غــير مطبوعــة، ونحن  تســمَّ
ق والبحــث عــن  نقابــل مثــل تلــك البيانــات كلَّ يــوم عندمــا تذهــب للتســوُّ
ــة، فســيكون هنــاك ســعر واحــد  يَّ أدنــى ســعر، فــإن تدفَّقــت المعلومــات بحُرِّ
فقــط لنفــس الســلعة أو الصنــف أينــما ذهبنــا، وهــذا الســعر هــو أفضــل ســعر 
د« هــو ملاحظــة  ممكــن، ومــن ثــمَّ فــإنَّ أبســط أشــكال »التــداول عــالي الــردُّ
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ــة  ــلال صفق ــن خ ــا م ــة أو بيعه ــة الماليَّ ــس الورق ــشراء نف ــب ل ــت المناس الوق
ــعار  ع الأس ــوَّ ــا تتن ــات، فعندم ــن الصفق ــا م ــن غيره ــز ع ــعر مميَّ ــدة وبس واح
د« أن يشــري في وقــت  بصــورة هائلــة، يمكــن لرنامــج »التــداول عــالي الــردُّ

واحــد بســعر أقــلَّ ويبيــع بســعر أعــى مــن دون أيِّ مخاطــرة.

ــشر،  ــي الب ــن بن ــهم م ــارَ الأس ــمُّ تجَّ ــف لا يه ــذب الطفي ــذا التذب ــل ه مث
ــرة،  ــات العاب ــن التقلُّب ــتفادة م ــة للاس ــة كافي ــل بسرع ــم التفاع ــه لا يمكنه لأنَّ
ــه يمكــن لرنامــج  ــالي فإنَّ ــا أجهــزة الحاســوب فيمكنهــا فعــل ذلــك، وبالت أمَّ
ــة  ــن العمل ــة م ــلًا للغاي ــسراً ضئي ــص ك ــي أن يقتن ــع والذك ــداول السري الت
المتداولــة في لمــح البــصر، وقبــل بــثِّ ونــشر الأســعار بعــد دقائــق معــدودة، وفي 
الواقــع فــإنَّ عمليَّــة البيــع والــشراء في حــدِّ ذاتهــا تــؤدِّي إلى تقــارب الأســعار. 
ق  ة في الثانيــة، في جميــع الأســواق العالميَّــة، وســتحقِّ افعــل ذلــك مائــة ألــف مــرَّ

ــة. أرباحــاً هائل

ســاً  ــل أنَّ مبــادِراً متحمِّ د«، تخيَّ ــة برامــج »التــداول عــالي الــردُّ يَّ لإثبــات أهمِّ
ــين  ــكان، وح ــاس في كلِّ م ــع الن ــي يتتبَّ ــير مرئ ــاً غ ــرع روبوت ــدك اخ في بل
ــة مــن شــخص بالخطــأ دون أن يلاحــظ ذلــك، فــإنَّ هــذا  تســقط عملــة معدنيَّ
ــوت محافــظ أو  ــع مخــرع الروب ــد يُقنِ ــوت يلتقطهــا بسرعــة وهــدوء، وق الروب
ــة  ــى نظاف ــظ ع ــا تحاف ــط لأنهَّ ــات فق ــشر الروبوت ــماح بن ــة بالس ــم المدين حاك
ــن  ــس م ــن ألي ــف، ولك ــتكون أنظ ــة س ــد أنَّ الأرصف ــن المؤكَّ ــة، وم الأرصف
ــض أو كلَّ  ــوت بع ــذا الروب ــد ه ــة أن يعي ــة العامَّ ــة المصلح ــل لخدم الأفض

ــا؟ ــتئثار به ــن الاس ــدلاً م ــا ب ــا إلى أصحابه ــي التقطه ــلات الت العم

ــالي  ــداول ع ــج »الت ــالي لرام ــر الم ــن الأث ــدِّ م ــيطة للح ــوة بس ــاك خط وهن
د«، ألا وهــي فــرض مبلــغ ضئيــل عــى طلبات الحصــول عــى المعلومات،  الــردُّ
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أي الاستفســارات حــول أســعار العطــاءات والأســعار المطلوبــة، وهنــاك نهــجٌ 
ة  ثــانٍ يتمثَّــل في تأخــير جميــع الصفقــات لمــدة ثانيــة واحــدة، ســواء أكانــت بشريَّ
ــه  ــة بقــدرٍ ضئيــل، لأنَّ أم إلكرونيَّــة، وهــذا يزيــد مــن مخاطــر المعامــلات الفرديَّ
ــن  ــة عــى قائمــة الانتظــار ل ــن مــن أنَّ المعامــلات المجدوَل لا يمكنــك أن تتيقَّ
ذ صفقتــك وفقــاً لــه، وقــد يــؤدِّي التأخــير  تغــيرِّ قليــلًا مــن الســعر الــذي ســتنفَّ
ة قصــيرة أيضــاً إلى إبطــاء أو إيقــاف الســباق الرهيــب الــذي  الاصطناعــي لمــدَّ
يحــدث حاليــاً لتقليــل زمــن الاســتجابة لمختلــف المعامــلات، ومــن شــأن هــذا 
أن يقطــع شــوطاً طويــلًا نحــو القضــاء عــى الانتهــاكات بالحــدِّ مــن عمليَّــات 

د«. »التــداول عــالي الــردُّ

ــوب  ــك اإن اأعطيــ اا�ص رو اا�صــب الا اإنَّ علمــاء الــذكاء الا�صطناعــي ومطــو 
يتــه لبصع ــات واإن علَّمته كيــف يبحث عن  بعــس البيانــات فاإنــك تكــون قــد غذَّ

الاأعوام لايتــه لا المعلومــات فاإنــك تكــون قــد غذَّ

من يملك المعلومات يملك ال�صو
ــى  ــب ع ــع الكت ــازون) لبي ــر (أم ــزوس« متج ــف بي ــح »جي ــا افتت عندم
ــن  ــتفادة م ــة للاس ــات اللازم ــال والعلاق ــر إلى رأس الم ــت، كان يفتق الإنرن
عــي الكتــب في ذاك  المخــازن ومحتوياتهــا، فعمِــد إلى عقــد صفقــة مــع أكــر موزِّ
ن الكتــب وتشــحنها  الوقــت، وهــي »مجموعــة إنجــرام«. كانــت »إنجــرام« تخــزِّ
د  إلى المكتبــات المســتقلَّة بكميَّــات صغــيرة في جميــع أنحــاء البــلاد، وكانــت تــورَّ
لسلاســل المتاجــر الرئيســة حــين تعــاني مــن نقــص المخــزون وتحتاج إلى اســتلام 
ــزوس« درســاً مهــمًا وحفظــه عــن  ــم »بي ــع، وهكــذا تعلَّ الكتــب بشــكل سري
ظهــر قلــب، وهــو أنَّ القيمــة الحقيقيَّــة لا تتمثَّــل في المخــزون، بــل في البيانــات، 
فقــد قــضى قرابــة عقديــن في جمــع كميَّــة غــير مســبوقة مــن الإحصــاءات حــول 
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ــة والجماعيَّــة، مــع معلومــات شــخصيَّة تفصيليَّــة لأكثــر  عــادات الــشراء الفرديَّ
ــتقبلي. ــالي ومس ــرٍ ح ــون مش ــن 200 ملي م

ــذا  ــت«، فه ــى الإنرن ــة ع ــر للتجزئ ــا »متاج ــازون« بأنهَّ ــف »أم ــين نص ح
نــا نعترهــا منافســاً إلكرونيــاً للمتاجــر الموجــودة عــى أرض الواقــع،  يعنــي أنَّ
ــة  ــق وعمليَّ ــي تطبي ــازون«: فه ــف »أم ــة لوص ــة بديل ــاك طريق ــير أنَّ هن غ
ســة الأوراق الماليَّــة »دي. إي. شــو آنــد كومبــاني«  ــع لاســراتيجيَّات مؤسَّ توسُّ
ــع الأســهم بلمــح البــصر، فعندمــا كانــت »أمــازون« تعمــل عــى  لــشراء وبي
ــس  ــرط في نف ــت تنخ ــليم، كان ــرام« للتس ــه إلى »إنج ــك بتحويل ــة طلب معالج
نمــط المفاضلــة الــذي تنخــرط بــه المعالجــات السريعــة لـ»ديــف شــو«: بتنفيــذ 
ــوية  ــان للتس ــا تخضع ــد، مادامت ــت واح ــح في وق ــي الرب ــين مضمونت معاملت
ــة. المعاملــة الأولى معــك، وهــي عبــارة عــن اتفاقيَّــة لبيــع كتــاب بســعر  الفوريَّ
ــاك  ــت هن ــان، وكان ــه الطرف ــق علي ــي يتَّف ــار زمن ــن إط ــليمه ضم ــينَّ وتس مع
ــل  ــليمه إلى عمي ــاب وتس ــشراء كت ــرام« ل ــع »إنج ــة م ــرى منفصل ــة أخ معامل
ــتمر،  ــكل مس ــوب« بش ــعر »المطل ــل الس ــلال تعدي ــن خ ــة، وم ــروف بدقَّ مع
ق ربحــاً مضمونــاً، ومثلــما  ضمنــت »أمــازون« أنَّ تلــك المعاملــة الثنائيَّــة ســتحقِّ
ــة لأنَّ »أمــازون« تملــك  ــة التــداول المرمجــة، نجحــت الخطَّ يحــدث في خوارزميَّ
ــري  ــف تش ــن وكي ــرف أي ــت تع ــد كان ــين. لق ــن المنافس ــل م ــات أفض معلوم
ــاً بســعر أفضــل مــن »إنجــرام«، وهــو أمــرٌ لم يكــن بإمكانــك أن تســتفيد  كتاب

ــاشر. ــكل مب ــك بش ــه لصالح من

قبــل ظهــور الإنرنــت، كانــت هنــاك نقطتــا احتــكاك أتاحتــا وجــود ســوق 
ــين  ــن البائع ــد م ــتيعاب العدي ــى اس ــدرة ع ــه الق ــما في ــوي ب ــح وق ــة مرب تجزئ
ــم كان  ــات، فك ــت المعلوم ــة الأولى كان ــلع. النقط ــس الس ــون نف ــن يبيع الذي
ــب  ــين تطلَّ ــرى ح ــر الأخ ــرك والمتاج ــين متج ــة ب ــد المقارن ــك عق ــاً علي صعب
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الأمــر منــك الذهــاب بســيارتك إلى المتجــر المنافــس، أو البحــث عــن إعلاناتــه 
ــس الســلعة  ــور عــى معلومــات حــول نف ــة، أمــلًا في العث ــف المحليَّ في الصح

التــي تتاجــر بهــا؟

بينــما تمثَّلــت نقطــة الاحتــكاك الأخــرى لســلع التجزئــة في التكلفــة الفعليَّــة 
ــد شراءه  ــذي تري ــاحُ ال ــو كان المصب ــيحدث ل ــذي س ــما ال ــج، ف ــتلام المنت لاس
متاحــاً بســعر أقــل لــدى متجــر يقــع عــى بعــد مائــة ميــل - والأمــر لا يســتحقُّ 
عنــاء قيــادة الســيارة كل هــذه المســافة، ومــن حيــث المبــدأ قــد تواجــه نفــس 
المشــكلة أيضــاً عــى شــبكة الإنرنــت، لأنَّ تكلفــة شــحن هــذه الســلعة مــن 
مخــازن »نيــو جــيرسي« إلى مدينــة »نيويــورك« يجــب أن تكــون أقــلَّ مــن تكلفــة 
شــحن نفــس الســلعة إلى »ســان فرانسيســكو«، ولكــنَّ »أمــازون« حلَّــت هــذه 
ــات الحجــم لتغيــير أماكــن تخزيــن  المشــكلة أيضــاً، وذلــك باســتخدام اقتصاديَّ
ــير  ــزة غ ــي مي ــة، وه ــكانيَّة الرئيس ــز الس ــن المراك ــرب م ــاً، لتق ــلع محليّ الس

ــين أو المســتقبليِّين المحتملــين. متوافــرة لــدى المنافســين الحاليِّ

نقطتــا الاحتــكاك هاتــان مرتبطتــان ارتباطــاً وثيقــاً، وقــد دمجتهــما »أمــازون« 
ــج  ــعر منت ــل إلى س ــبة إلى العمي ــة بالنس ــل التكلف ــة، ففص ــزة رائع ــا مي لتصبح
ــيم  ــب، لأنَّ تقس ــاحة للتلاع ــي مس ــي تعط ــام الت ــي الأوه ــحن ه ــعر ش وس
ــف  ــاء التكالي ــا لإخف ــت نجاحه ــة أثبت ــو طريق ــزاء ه ــالي إلى أج ــعر الإجم الس
الحقيقيَّــة، عــى الرغــم مــن أن كلَّ تلــك الأرقــام تصــبُّ في رقــم إجمــالي واحــد 

ــج. ــة للمنت ــة فعليَّ كتكلف

لقــد ابتكــرت »أمــازون« طريقــة جديــدة للتعتيــم عــى الســعر الــذي تدفعــه 
ــما  أنــت، ليــس عــن طريــق فصــل المعلومــات المطلوبــة إلى جزأيــن منفصلــين، وإنَّ
عــن طريــق جعــل مســألة معرفتــك لإجمــالي التكلفــة أمــراً مســتحيلًا حتَّــى بعــد 
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ــل هــذا الابتــكار في محاســبتك عــى  فــرة طويلــة مــن تاريــخ الــشراء، وقــد تمثَّ
ة ثابتــة، مــن خــلال خدمــة »أمــازون برايــم«، بغــضِّ النظــر  رســوم شــحن ســنويَّ

عــن حجــم مشــرياتك الســابقة أو مشــرياتك المســتقبليَّة خــلال العــام نفســه.

ــن  ــدأ تباي ــد مب ــى صعي ــة ع ــرى إضافيَّ ــوة أخ ــة خط ــذت الشرك ــما اتخَّ ك
ــا  ــة، لأنهَّ ة للغاي ــدَّ ــن ممت ــي أماك ــازون« تغطِّ ــازن »أم ــبكة مخ ــات، فش المعلوم
ــم  ــرح منتجاته ــيها بط ــماح لمنافس ــي الس ــر، وه ــة للنظ ــة لافت ــدت سياس اعتم
عــى موقــع »أمــازون« واســتخدام مرافقهــا وقنواتهــا للوفــاء بطلبــات الــشراء. 
ــؤ  ــق تكاف ــي تعمــل عــى تحقي ــد تعتقــد أنَّ هــدف هــذا العمــل المســاواة الت ق
ــا التــي  الفــرص بإعطــاء »صغــار المنافســين« فرصــة الوصــول إلى نفــس المزاي
ــي  ــارع يعط ــط الب ــذا التخطي ــع، ه ــن في الواق ــازون«، ولك ــا »أم ــع به تتمتَّ
ــا  ــن خلاله ف م ــرَّ ــذة تع ــا ناف ــين: فلديه ــيَّتين إضافيَّت ــين تنافس ــازون« ميزت »أم
ــم في تكاليــف  نهــا مــن التحكُّ مبيعــات المنافســين وأســعارهم، واســراتيجيَّة تُمكِّ
ــا يمكنهــا ضبــط الأســعار التــي تتقاضاهــا لقــاء هــذه الخدمات. منافســيها لأنهَّ

الفكــرة المشــركة في هــذه الاســراتيجيَّة، هــي الحصــول عــى ميــزة 
ــوب  ــتر في ث ــين، وتس ــلاء والمنافس ــوق العم ــورة تف ــة بص ــات الدائم المعلوم
ــراً وبكثافة  الأســعار المنخفضــة، والخدمــة المميَّــزة. لقــد اســتثمر »بيــزوس« مبكِّ
في النظــم الذكيَّــة اســتثماراً لمزاياهــا الفريــدة، فهــي ليســت نظــم معالجــة بيانــات 
ــة مثــل المنافســين الذيــن يطرحــون منتجاتهــم عــر »أمــازون«، وليســت  تقليديَّ
لديهــم فــرص ضبــط الأســعار عــى الفــور وفقــاً لأوضــاع الســوق وعــادات 
ــم الآلي. ــم التعلُّ ــي ونظ ــذكاء الاصطناع ــأتي دور ال ــا ي ــة، فهن ــلاء الفرديَّ العم

ــع  ــردي وآني، م ــاس ف ــى أس ــا ع ــعار وتعديله ــتمر للأس ــار المس الاختب
ــك  ــواء أكان هدف ــة، وس ــد للغاي ــر معقَّ ــيَّة أم ــدات التنافس ــتجابة للتهدي الاس
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ــاح،  ــن الأرب ــدر م ــصى ق ــق أق ــة، أم تحقي ــعار المنخفض ــة الأس ــز ملاحظ تعزي
ــة وتقيِّــم الأوضــاع بصــورة لحظيَّــة، عــى  فعليــك أن تعمــل بسرعــة غــير عاديَّ
ات في الثانيــة الواحــدة عــر عــددٍ لا يُحــصى مــن  أن يحــدث ذلــك ملايــين المــرَّ
ــراً  ــب فك ــم يتطلَّ ــود الضخ ــذا المجه ــذل ه ــد، وب ــت واح ــلات في وق المعام

ــازون«. ــته »أم س ــا أسَّ ــط م ــذا بالضب ــاً، وه اصطناعيّ

ــع بهــدوء في العديــد  ليســت »أمــازون« إلا مثــالاً واحــداً عــى ظاهــرة تتوسَّ
اً،  ــاومنا سرّ ــون يس ــن كلِّ ل ــي م ــر الاصطناع ــا، فالفك ــب حياتن ــن جوان م
ــة  ــتمرار في حال ــن باس ــنكون نح ــا، وس ل اهتماماتن ــجَّ ــا، ويس ــر أغوارن ويس
منافســة شرســة مــع النظــم التــي تتمتَّــع بمزايــا ســاحقة تميِّزهــا عنَّــا: السرعــة، 
ــح والقرار  والوصــول إلى المعلومــات في الوقــت المناســب، ومعرفــة القرار المرجَّ
المفاجــئ الــذي ســيتخده العميــل، والقــدرة عــى التنبُّؤ بســلوكنا بشــكل أفضل 
ــا نحــن أنفســنا، وهكــذا ســنبقى محاطــين بـــ »أمــازون« وأخواتهــا في جميــع  منَّ

جوانــب حياتنــا، وســينعدم دور البــشر.

الفوصى واأخطارها 
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري ليســت مشــكلة بحــدِّ ذاتهــا، ففــي نهايــة المطــاف، 
ت الحيــاة عــى الأرض بــدورات عديــدة مــن التريــد والتســخين ونجــت منها.  مــرَّ
المشــكلة الحقيقيَّــة في الاحتبــاس الحــراري هــي سرعــة حدوثــه، فــما لم يكــن هنــاك 
وقــتٌ كافٍ للكائنــات الحيَّــة (بــما في ذلــك البــشر) كــي تتكيَّــف مــع الوضــع، فــإنَّ 
ــا، ستســفران  ب ــر تقلُّ ــاخ الأكث ات السريعــة في المنــاخ، إضافــة إلى أنــماط المن التغــيرُّ
عــن حالــة مــن الفــوضى، وقــد يُســفِر تغــيرُّ المنــاخ الكارثــي عــن عواقــب تســتمرُّ 
آثارهــا لقــرون عــدة؛ حيــث ســتعاني الأنــواع والأجنــاس مــن خســائر فادحــة في 

مســاكنها الأصليَّــة، ممَّــا ســيؤدِّي إلى انقراضهــا بصــورة هائلــة.
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ــد الآن، أنَّ تأثــير التغــيرُّ التكنولوجــي في أســواق العمــل يعمــل  ومــن المؤكَّ
ن الأســواق مــن التكيُّــف  ــاً، فســتتمكَّ بنفــس الأســلوب، فــما دام التغيــير تدريجيّ
ــن  ــوضى، وم ــتحدث ف ــة، فس ــاً للغاي ــير سريع ــاء التغي ــا إن ج ــتجابة، أمَّ والاس
رات الحديثة في مجــال الــذكاء الاصطناعي  شــأن التأثــير المتســارع المحتمــل للتطــوُّ

عــى صعيــد التغــيرُّ التكنولوجــي أن يربــك أســواق العمــل بطريقتــين: 

ــة،  ــة البشريَّ ــلَّ العمال ــتحلُّ مح ــة س ــالات الأتمت ــم ح ــي أنَّ معظ الأولى ه
ــذا  ــل، وه ــل أق ــرص عم ــر ف ــي تواف ــا يعن ــم، ممَّ ــتلغي وظائفه ــالي س وبالت
ــتلمون  ــل يس ــاب العم ــاده، فأرب ــس أبع ــراه ونقي ــهل أن ن ــن الس ــد م التهدي
ــاً  ــون أحيان ــير يك ــير أنَّ التغي ــال، غ ــلًا في الح ــون عام ح ــداً فيسرِّ ــاً جدي روبوت
ــة جديــدة الحاجــة إلى ٪20  ــة تشــغيل ذكيَّ أقــلَّ وضوحــاً، فقــد تلغــي كلَّ محطَّ
ت أحــد منــدوبي المبيعــات، وقــد تســمح لــك مكالمــات »ســكايب«  مــن مهــماَّ
ــبوعيّاً،  ــداً أس ــاً واح ــزل يوم ــن المن ــة م ــر إنتاجيَّ ــورة أكث ــل بص ــة بالعم المجانيَّ
ممَّــا يرجــئ الحاجــة إلى توظيــف شــخص جديــد إلى الربــع التــالي مــن العــام. 
ــة  ــد الإنتاجيَّ ــى صعي ــة ع ــينات الناتج ــإنَّ التحس ــطء، ف ــك بب ــدث ذل إذا ح
ض  ــز نمــوِّ الوظائــف الــذي يعــوِّ ــروة، بتحفي وانخفــاض التكلفــة ســتصنع ث
ــن  الخســائر. قــد يحــدث النمــو بشــكل مبــاشر عــى مســتوى المــشروع المحسَّ
ــادة المبيعــات،  ــؤدِّي انخفــاض الأســعار والارتقــاء بالجــودة إلى زي ــاً، في حديث
ممَّــا ســيخلق الحاجــة إلى توظيــف المزيــد مــن العمالــة، وقــد يحــدث في أجــزاء 
ر العمــلاء الذيــن لم يعــودوا بحاجــة  أخــرى بعيــدة مــن الاقتصــاد حيــث يقــرِّ
إلى دفــع الأســعار القديمــة مقابــل بعــض المنتجــات أو الخدمــات إنفــاق تلــك 

ــا. ــي وفَّروه ــوال الت الأم

ــد  ــه، فالعدي ــؤ ب ــب التنبُّ ــه يصع ــر لأنَّ ــو الأخط ــاني فه ــث الث ــا التحدي أمَّ
ســات  م التكنولوجــي تغــيرِّ قواعــد اللعبــة بالســماح للمؤسَّ مــن حــالات التقــدُّ
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ــينات  ــذه التحس ــا، وه ــل به ــي تعم ــة الت ــم الطريق ــم وتصمي ــادة تنظي بإع
ــارات  ــي المه ــف وتلغ ــى الوظائ ــضي ع ــا تق ــاً م ــغيليَّة غالب ــة والتش التنظيميَّ
افــين عندمــا يعمــد البنــك إلى تركيــب  أيضــاً، فقــد يجــري تسريــح أحــد الصرَّ
ــنة تخلــق الحاجــة إلى توظيــف مهنــدسي  اف آلي. هــذه الخدمــة المحسَّ أجهــزة صرَّ
ــه،  ــم عمالت ــك في حج ــع البن ــو توسَّ ــى ل ــين، وحتَّ اف ــس صرَّ ــبكات ولي ش
ــغيل  ــوا تش ــاجين أن يتعلَّم ــن للنسَّ ــظ. يمك ــم الح ــن يحالفه ــين ل اف ــإنَّ الصرَّ ف
ــب،  ازات العش ــزَّ ــع ج ــل م ــوا التعام ــتانيِّين أن يتعلَّم ــن للبس ــوال، ويمك الأن
ــة اســتخدام أجهــزة الحاســب الآلي لانتقــاء  ــاء أن يتعلَّمــوا كيفيَّ ويمكــن للأطِبَّ
د أن يدركــوا أنَّ الفكــر الاصطناعــي  ــة المناســبة، بمجــرَّ المضــادات الحيويَّ
ــم المهــارات الجديــدة لا يحــدث بــين  ــة، غــير أنَّ تعلُّ ق عــى آرائهــم المهنيَّ يتفــوَّ
ــف  ــدة عــن الحاجــة أن تتكيَّ ــة الزائ ــد لا تســتطيع العمال عشــيَّة وضحاهــا، وق

ــة. ــن العمال ــد م ــل جدي ــار جي ــب انتظ ــا يتطلَّ ــع، ممَّ ــع الواق م

ال ين والعمَّ اإزاحة الاإداري
د وظائــف  ــون: يجــري حاليــاً العمــل عــى مشروعــات تهــدِّ ل الزراعيُّ العــماَّ
نحــو مليونــين إلى ثلاثــة ملايــين عامــل، وهُــمْ المزارعــون العاملــون في حقــول 
ــاً يحصــد  ــاً تجاريّ ــع روبوت ســة »أجروبــوت« تصن ــات المتحــدة«، فمؤسَّ »الولاي
ــي  ــما يكف ــة ب ــة الناضج ــاء الفاكه ــوت لانتق ــم الروب ــة. صُمِّ ــول الفراول محص
ــل الوقــت  عــي أحــد المنافســين اليابانيِّــين أنَّ تقنيتــه يمكــن أن تقلِّ لجنيهــا، ويدَّ

المســتغرق لحصــاد الفراولــة بنســبة ٪40.

رة للفكــر الاصطناعــي الــذي  المستشــارون القانونيُّــون: مــن الأمثلــة المتطــوِّ
يزحــف نحــو الخــراء القانونيِّــين مــشروع جديــد يدعــى »جاديكاتــا«. يســتخدم 
ــل  ــة لتحوي ــات الطبيعيَّ ــة اللغ ــات معالج ــم الآلي وآليَّ ــات التعلُّ ــشروع تقني الم
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ــات  ــا، إلى معلوم ــكام القضاي ــة أو أح ــادئ القانونيَّ ــة، كالمب ــوص العاديَّ النص
ــة. ــة ذات الصل مصنَّفــة يمكــن اســتخدامها للبحــث عــن الســوابق القضائيَّ

اأنواع البطالة
ــة  ــتبدال العمال ــرد اس ــا مج ــم يعترونه ــة، فإنهَّ ــاس في الأتمت ــر الن ــا يفكِّ عندم
أو تحســين سرعتهــا أو تحســين الإنتاجيَّــة، دون أن ينتبهــوا إلى الاضطــراب 
ــف  ــض الوظائ ــإنَّ بع ــذا ف ــم. ول ــادة التصمي ــة إع ــن عمليَّ ــج ع ــر النات الأخط
ــا ستستســلم للأتمتــة قــد تخالــف توقُّعاتــك وتختفــي، فمثــلًا  ــع أنهَّ التــي لا تتوقَّ
تشــير الدراســات إلى الوظائــف التــي تتطلَّــب مهــارات مميَّــزة مثــل القــدرة عى 
ض للأتمتــة في المســتقبل المنظــور،  الإقنــاع، التــي ليــس مــن المحتمــل أن تتعــرَّ

ولكــن قــد لا تجــري الأمــور بالــضرورة عــى هــذا المنــوال.

ــا،  ــي يبيعه ــس الت ــاً الملاب ــرك مرتدي ــوم بتصوي ــس يق ــراً للملاب ــل متج تخيَّ
تــك مــع إخفــاء  ثــمَّ ينــشر تلــك الصــور بسرعــة مــن دون الإفصــاح عــن هويَّ
ــه  ــى موقع ــم ع ــوا بآرائه اده أن يدل ــه وروَّ ــن عملائ ــب م ــمَّ يطل ــك، ث وجه
الإلكــروني، ليختــاروا مــن بــين الملابــس التــي ارتديتهــا تلــك التــي تجعلــك 
تبــدو أكثــر رشــاقة، وفي غضــون ثــوانٍ، يمكنــك الحصــول عــى ردود أفعــال 
موضوعيَّــة موثــوق بهــا إحصائيّــاً مــن العمــلاء المحايديــن، الذيــن سيكســبون 
ــتبعد  ــن المس ــم. م ــتناداً إلى اقراعه ــشراء اس ــت بال ــوم أن ــرد أن تق ــاً بمج نقاط
أن تضــع ثقتــك في منــدوب المبيعــات الباحــث عــن العمولــة، وتتجاهــل آراء 

العمــلاء المحايديــن الذيــن اختــاروا لــك مــا يناســبك.

وعــى العكــس مــن هذيــن التأثيريــن المختلفــين للأتمتــة عــى قضيَّــة 
ل وإلغــاء المهــارات - فــإنَّ لــدى  الأيــدي العاملــة - أي اســتبدال الآلات بالعــماَّ

ــرة:  ــذه الظاه ــن ه ــة ع ــة الناجم ــين للبطال ــمين مختلف ــين اس الاقتصادي
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ం  بالوظائــف النــاس  التحــاق  أي   ــة الدوريَّ البطالــة  هــو  الاأول 
ــة، قــد ينمــو عــدد  وتركهــا بشــكل دوري. ففــي الأوقــات العصيب
ــى  ــؤدِّي إل ــا ي ــف، مم ــن الوظائ ــون بي ل ــن يتنقَّ ــخاص الذي الأش
ــه  ــو أنَّ ــاً ه ــدث دائم ــا يح ــنَّ م ــة، ولك لات البطال ــدَّ ــاع مع ارتف
ــال العاطلــون علــى  د أن ينتعــش الاقتصــاد، يعثــر العمَّ بمجــرَّ
وظائــف جديــدة، فيصبــح عــدد العاطليــن أقــل، ويواجهــون 

ــر. ــة أقص ــرات زمنيَّ ــة لفت البطال

ం  أي إنَّ بعــض العاطليــن عــن ــة ــا النــوع الثانــي فــو البطالــة اليكليَّ اأمَّ
العمــل لا يســتطيعون العثــور علــى وظائــف تناســبهم علــى الإطــلاق. 
هــم يرســلون ســيَرَهم الذاتيَّــة باســتمرار، ولكــن لا أحــد يريــد 
ــع  ــة، فم ــف المتاح ــع الوظائ ــق م ــم لا تتواف ــم لأنَّ مهاراته توظيفه
لات التكيُّــف بســرعة  الأتمتــة يمكــن أن تتغيَّــر خطــى الابتــكار ومعــدَّ
ــوق  ــات س ــر قطاع ــى تغيي ــؤدِّي إل ــا ي ــة، ممَّ ــر متوقَّع ــورة غي وبص
ــم مهــارات جديــدة،  العمــل بســرعة أكبــر مــن قــدرة النــاس علــى تعلُّ
ة  ــدَّ ــدم بش ــن نصط ــلًا، فنح ــد أص ــن جدي ــم م ــن تدريبه ــذا إن أمك ه
ــه مــن الصعــب توقُّعهــا ومــن المســتحيل  ــة لأنَّ ب ــاح المتقلِّ بهــذه الري

ــا. ــاس حجمه ــاً قي فعليّ

ــما  ــة ليســت مجــرد العــدد الإجمــالي للوظائــف المتاحــة، وإنَّ ــة الحقيقيَّ والقضيَّ
ــة كــي  ــارات المطلوب ــين المه ــيٌر ب ــرقٌ كب ــاك ف ــا، فهن ــة لأدائه ــارات المطلوب المه
ــع  ــى موق ــاظ ع ــة للحف ــلع المطلوب ــل الس ــر، مث ــلعاً في المتاج ــاس س ــع للن تبي
ــة  ــبة إلى العمال ــهولة بالنس ــذه الس ــس به ــر لي ــة، فالأم ــع التجزئ ــروني لبي إلك
القديمــة التــي ســتنتقل مــن بيــع وتنــاول الأحذيــة عــى أرفــف متجــر »وول 

ــازون«. ــى »أم ــات ع ــمات المنتج ــد تقيي ــارت« إلى رص م
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ة الماهــرة اإذ �صــيعمل الــذكاء  ــة ــلَّ العمالــة الب�صــريَّ �صــتحلُّ العمالــة الا�صطناعيَّ
ــين والمنيَّين المتعلمين وحين ينت�صــر اأك �صــتاأخذ  رفيالا�صطناعــي علــى اإزاحــة ا
ة ب�صــكل مباصــر لقدرتا  ــة مكان العمالة الب�صــريَّ العديــد مــن التقنيــات التكنولوجيَّ
على اأداء نف�ــس المام بنف�ــس المارة والاأهمُّ اأنَّ هنا ابتكارات لن تت�صــبَّب  بطالة 

اون العمالة فح�صــب بل �صــتقصي علــى اأا الوائف التــي يوؤدُّ

م�صكلات التدريب المني
ض نصــف القــوى العاملــة تقريبــاً، إلى خطــر اســتبدال آلات بهم في المســتقبل  ســيتعرَّ

القريــب، فــما الحــلُّ مــع كلِّ هــذا الفائــض مــن العمالــة ذات المهــارات التقليديَّة؟ 

ــارات  ــك المه ــدة، تل ــاراتٍ جدي ــين مه ــؤلاء الموظَّف ــم ه ــن تعلي ــدَّ م لا ب
التــي ســيدفع لهــم أربــاب العمــل أجــوراً مجزيــةً مقابلهــا، والوحيــدون الذيــن 

ــهم. ــل أنفس ــاب العم ــم أرب ــارات ه ــك المه ــا تل ــد م ــون بالتأكي يعرف

وفيما يتعلَّق بالتدريب المهني، فنحن نرتكب خطأين: 
ం  ــة فــي اختيــار المحتــوى ل هــو الاعتمــاد علــى المــدارس التقليديَّ الأوَّ

ســاتنا التعليميَّــة المعتمــدة لا تســتجيب  س للطــلاب، فمؤسَّ الــذي يُــدرَّ
ــج  ــر المناه ــن بتطوي ــة، ولأنَّ المعنيِّي ــة الرائج ــات الاقتصاديَّ للاتجاه
ــن  ــزل ع ــي مع ــون ف ــة، ويعمل ــراج عاجيَّ ــي أب ــون ف ــيَّة يقبع الدراس
ات  ــتجدَّ ــى المس ــن عل ــوا مطَّلعي ــم ليس ــث إنَّه ــل، وحي ــوق العم س
ــة كبيــرة علــى صعيــد  يَّ والمهــارات الجديــدة التــي ســتكون لهــا أهمِّ
ــى وإن أرادوا. ــك، حتَّ ــوا ذل ــتطيعوا أن يفعل ــن يس ــم ل ــاد، فإنَّه الاقتص

ం  ،ــة ــى المدرس ــب أولاً إل ــك تذه ــي أنَّ ــراض الضمن ــو الافت ــي ه الثان
ــذا  ــة. كان ه ــن وظيف ــاً ع ــتذهب باحث ــتك، س ــن دراس ــي م ــن تنته وحي
الوضــع منطقيّــاً حيــن كانــت الوظائــف والمهــارات تتغيَّــر بنفــس 
ل الزمنــي مــن جيــل إلــى جيــل، ولكــن لــم يعــد الحــال كمــا كان  المعــدَّ
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ــارت  ــد ص ــذا، فق ــا ه ــي عصرن ــى ف ــريعة الخط ــل س ــواق العم ــي أس ف
ة، أو علــى الأقــلِّ يجــب  هاتــان المرحلتــان مــن الحيــاة متداخلتيــن بشــدَّ

ــع. ــاول الجمي ــي متن ــدة ف ــارات جدي ــاب مه ــة اكتس ــون فرص أن تك

الرهن الويفي
الســؤال الــذي يفــرض نفســه فيــما يتعلَّــق بإعــادة تدريــب العمالــة ذات المهــارات 

ل تـكلـــفة هــذا التدريب؟  المتقادمــة هــو: مــن الذي سـيـــتحَّ

ل التكلفــة الأطــراف  الإجابــة المناســبة التــي تفــرض نفســها أيضــاً: ســتتحمَّ
ل  ل أنفســهم، فكيــف يمكــن للعــماَّ التــي ستســتفيد أكثــر مــن غيرهــا؛ أي العــماَّ
ــم،  ــع قدراته ــب م ــذي يتناس ــب ال ــدوا التدري ــل أن يج ــن العم ــين ع العاطل

وسيســتفيد أربــابُ العمــل منــه أيضــاً؟

ــك  ــم تملُّ ــجيع ودع ــدف تش ــروض به ــن الق ــة م ــاً خاصَّ ــا أنواع رن ــما طوَّ مثل
ــاء  ــي لبن ــي والفنِّ ــب المهن ــروض للتدري ــكار ق ــة إلى ابت ــن بحاج ــازل، نح المن
ــاني  ــة والمب ــول العقاريَّ ــن الأص ــة م ــر أهميَّ ــتهدفة، والأكث ــة المس ــول البشريَّ الأص
ــادرة  ــتقبليَّة ق ــسٍ مس ــى أس ــاً ع س ــاً ومؤسَّ ــاً قويّ ــاناً عصريّ ــد إنس ــرة. نري الفاخ
عــى الصمــود في وجــه تيَّــارات التغيــير التكنولوجــي الكاســحة، فمقابــل الرهــن 
العقــاري، يمكننــا تطويــر منتجــات الرهــن الوظيفــي، فللحصــول عــى الرهــن 
ــن تمويــل صاحــب عمــل محتمــل؛ قــد يكــون هــو نفســه  الوظيفــي، عليــك أن تؤمِّ
م  ــه الآن بالفعــل - مثلــما يحــدث حــين تتقــدَّ صاحــب العمــل الــذي تعمــل لدي
د، ولكــن في هــذه الحالــة  بطلــب للحصــول عــى رهــنٍ عقــاري لــشراء منــزل محــدَّ
دة،  فــإنَّ صاحــب العمــل لا يعــدك بوظيفــة، وأنــت لا تعــده باســتلام وظيفــة محــدَّ
م بطلب  عــى الرغــم مــن أنَّ هنــاك احتــمالاً معقــولاً أن يحــدث ذلــك، فأنــت تتقــدَّ
ــا  ــاب نواي ــدِر خط ــل يُص ــب العم ــتقبليَّة، وصاح ــة مس ــى وظيف ــول ع للحص
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ــف  ــة إلى توظي ــة حقيقيَّ ــه) حاج ــتكون لدي ــه (أو س ــه أنَّ لدي ــح في ــنة يوضِّ حس
ــة معقولــة مثــلًا. شــخص مثلــك في هــذه الوظيفــة في غضــون فــرة زمنيَّ

وهنــاك طريقــة بســيطة لتحقيــق ذلــك، وهــي مطالبــة أربــاب العمــل بإيداع 
»ســهم« بســيط لا يصــدر إلا عندمــا تُشــغَل الوظيفــة، عــى أن يُطلَــب منهــم 
مونها  دة، حتَّــى لــو كانوا ســيقدِّ ــدوا بــأنَّ هنــاك دورة تدريبيَّــة محــدَّ أيضــاً أن يتعهَّ
ــم  ــون حج ــي أن يك ــن الطبيع ــة، وم ــارات المطلوب ــتهدف المه ــهم، ستس بأنفس
ســات التدريبيَّــة محكومــاً بإجمــالي عــدد الوظائــف المتاحــة في  التســجيل في المؤسَّ
الســوق، لأنهــا تعتمــد بشــكل كبــير علــی »هــذه القــروض لتمويــل برامــج«، 
ــارات ذات  ــى المه ــز ع ــى الركي ــات ع س ــك المؤسَّ ــجيع تل ــمَّ تش ــى أن يت ع
ــاً  ــاره مرضي ــب باعتب ــزوا التدري ــن يجي ــل ل ــاب العم ــإنَّ أصح ــة، وإلا ف الصل
لاحتياجاتهــم، وبالتــالي لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى اعتــماد الحكومــة الرســميَّة 

ــة، ســينظِّم نفســه بنفســه. ــة البشريَّ لهــذه الرامــج، لأنَّ النظــام، بهــذه الآليَّ

ــن  ــرض م د الق ــدِّ ــو أن يس ــل ه ــل، فالفيص ــف المحتم ــبة إلى الموظَّ وبالنس
دخلــه المكتســب فقــط، فســداد القــروض مضمــون مــن خــلال راتــب 
ــة مــن الأربــاح،  الموظَّــف في المســتقبل، وســتقتصر المدفوعــات عــى نســبة مئويَّ
ــل بهــا مقرضــو الرهــن العقــاري نســبة  عــى نحــو مماثــل للطريقــة التــي يُحصِّ
ــةً إلى  ــاك حاج ــي أنَّ هن ــذا لا ينف ــروض، وه ــاب الق ــن أصح ــل م ــن الدخ م
ــكلات،  ــدوث مش ــة ح ــام في حال ــن في النظ ــم الكام ــن الدع ــوعٍ م ــكار ن ابت
د مــن الدخــل المكتســب فحســب، فــإنَّ المدفوعــات  فحيــث إنَّ القــرض يُســدَّ
ــل العامــل عــن العمــل لأيِّ ســببٍ كان، وفي هــذه الحالــة  ــاً إذا تعطَّ ــق فعليّ تُعلَّ

ــاً. ــه تلقائيّ ــرض وجدولت ــاب الق ــاد احتس يُع

ر  ــرَّ ــو ق ــاذا ل ــة؟ وم ــر الوظيف ــب ولم تتواف ــل التدري ــو فش ــاذا ل ــن م ولك
ــال في  ــي الح ــما ه ــة؟ مثل ــق بالوظيف ــح، ألا يلتح ــببٍ واض ــلا س ب ب ــدرِّ المت
ب ســيظلُّ مســؤولاً عــن ســداد جــزء مــن  حالــة الرهــن العقــاري، فــإنَّ المتــدرِّ

جيري كابلان
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القــرض، بغــضِّ النظــر عــن الدخــل الــذي يكســبه، بعــد مــرور فــرة ســماح 
نظــراً إلى بطالتــه. هــذه هــي الطريقــة التــي تــدار بهــا مخاطــر الرهــن العقــاري 
اليــوم، وهــي طريقــة ناجحــة وصالحــة للتطبيــق عــى الرهــن الوظيفــي الهــادف 

ــة. لات البطال ــدَّ ــض مع ــل وتخفي ــوق العم ــة س إلى مواكب

ماذا عن الم�صتقبل؟
ــم  ــه، فمعظ ــيٍ من ــوان دون وع ــى الحي ــلب ع ــراري بالس ــاسُ الح ــر الاحتب يؤثِّ
نهــا مــن التفكــير بطريقــة تُجنِّبهــا  الحيوانــات لا تملــك الــذكاء الفطــري الــذي يمكِّ
ــا نحــن البــشر،  ات التــي طــرأت عــى بيئاتهــا ومواطنهــا الأصليَّــة، أمَّ مخاطــر التغــيرُّ
ر المتســارع  قــة بنــا، فالتطــوُّ ك ونــدرك الأخطــار المحدِّ فبمقدورنــا أن ننتبــه ونتحــرَّ
م  في نظامنــا البيئــي الخــاص بأســواق العمــل ومســتقبل الوظائــف، مدفوعــاً بالتقــدُّ
ــة  ــى الطريق ــدة ع ــرة جدي ــاء نظ ــا إلى إلق ــد أن يدفعن ــتمر، لا ب ــي المس التكنولوج
ــرة  ــة ومثم ــاة كريم ــل حي ــن أج ــا م ــا وموظَّفين ــنا، وأبناءن ــا أنفس ــل به ــي نؤهِّ الت
ومســتدامة، ولهــذا فــإنَّ التدريــب الفنــي والتقنــي لا يكفــي. نحــن بحاجــة إلى نُظُــم 
ــم جديــدة ومهــارات مســتقبليَّة اســتباقيَّة تصنــع الواقــع قبــل أن يُلغيهــا، فــإذا  تَعلُّ
ــةً  ــم بداي ــم نفســها، فمــن الأولى أن نتعلَّ ــة كيــف تُعلِّ ــم الآل ــا أن نُعلِّ كان بمقدورن

ــم. ــم أجيالنــا الصاعــدة لمــاذا يجــب أن تتعلَّ ــم، وكيــف نُعلِّ كيــف نتعلَّ

ج كابلان:
هو عصو حالياً بـ مرك النم المعلوماتيَّة 

�س لمادة  وهو مدر القانونيَّة بجامعة �صتانفورد
الاأخلا فصلًا عن تاأ الذكاء الا�صطناعي 
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�أطلِق العنان لذاكرتك
تخيَّل �أنَّك وُلِدتَ بلا ذاكرة! من �ستكون؟

ــك  ــي ذل ــرة ه ــك، فالذاك ــر في حيات ــد أي شيء آخ ــا وُجِ ــرة، لم ــولا الذاك ل
الخيــط الــذي تنتظــم فيــه أحــداثُ حياتــك؛ لأنَّ كل مــا وصَلــتَ إليــه، يرجــعُ 
الفضــل فيــه إلى ذاكرتــك. الإنســان كائــن جامــع للخــرات التــي يعجــز مــن 
دونهــا عــن التعلُّــم أو التفكــر أو التمتُّــع بالــذكاء أو الإبــداع، بــل يعجــز حتَّــى 
عــن تكويــن خــرة في أي مجــال، لأنَّ الخــرةَ هــي مزيــج متراكــم ومتفاعــل مــن 

المعلومــات والتجــارب والانفعــالات والذكريــات.

ــت  ــد أن اقترن ــيِّئةً بع ــمعةً س ــرةُ س ــبت الذاك ــنين اكتس ــدار الس ــى م ع
ــون  ــد التربويُّ ــم المعتمــد عــى الحفــظ وتكديــس المعلومــات في المــخ. يؤكِّ بالتعلُّ
ــم، ولكــن كيــف يمكنــك فهــم شيء دون حفظــه؟  أنَّ الفهــم هــو مفتــاح التعلُّ
عــى ســبيل المثــال: كــم عــدد النــكات التــي تعرفهــا؟ الأرجــح أنَّــك ســمعت 
ــاك  ــس. هن ــع أو خم ــوى أرب ــا الآن س ــر منه ــك لا تتذكَّ ــكات، إلا أنَّ آلاف الن
ــز آلاف النــكات التــي ســبق لــك  ــع نــكات، وتميي ــر أرب فــرق كبــر بــن تذكُّ
أن ســمعتها، ففهــم المعلومــة لا يعنــي القــدرة عــى اســرجاعها، وهكــذا فــإنَّ 
ــن  الإنســان لا يســتفيد مــن المعلومــة إلا بعــد أن يفهمهــا ويســتحضرها ليتمكَّ

دة.  ــدِّ ــياقات متع ات، وفي س ــرَّ ات وم ــرَّ ــتخدامها م ــادة اس ــن إع م
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الذاكرة الاإلكترونيَّة
ــل«،  ك »جوج ــرِّ ــكار مح ــد ابت ــة بع ــرة قويَّ ــاج إلى ذاك ــا لا نحت ن ــنُّ أنَّ ــد نظ ق
ــوم  ــي أن تق ــن المنطق ــل م ــؤال: ه ــذا الس ــرح ه ــا نط ــرة دعن ــح الفك ولتوضي
ــات  ــتدعاء المعلوم ــى اس ــم ع د قدرته ــرَّ ــاعدين لمج ــين أو مس ــين موظَّف بتعي
ــون  ــخاصاً تك ــد أش ــك تري ــع لا، لأنَّ ــة بالطب ــل«؟ الإجاب ــطة »جوج بواس
ــخاصاً  ــد أش ــارة؛ نري ــن الإش ــة وره ــة ولحظيَّ ــم تفاعليَّ ــم وخراته معلوماته
واثقــين بأنفســهم ومعرفتهــم. عــدم حفــظ المعلومــات في عقولنــا مكلِّــف جــداً 
ــات  ــوع للملاحظ ــتمرار إلى الرج ــاج باس ــذي يحت ــراج، فال ــا الإح ــبِّب لن ويس
ــيره  ــت غ ــه ووق ــدِر وقت ــه، يهُ ــؤدِّي عمل ــل لي ة وجوج ــاديَّ ــات الإرش والكتيِّب

ــون. ــه والجن ــم بالعت ــد يته ــة، وق ــرة والمنفع ــم الخ ــدو عدي ويب

ــم  ــة للتفكــير الســليم والتعلُّ هنــاك مجموعــة مــن الاســراتيجيَّات الضروريَّ
ــة  ة الكامن ــوَّ ــي الق ــة ه ــرة القويَّ ــرة، فالذاك ــين الذاك ــارات تحس ــر مه وتطوي
خلــف مهــارات التعلُّــم السريــع، والحضــور الذهنــي والنباهــة وسرعــة البديهة 
والقــدرة عــى التعامــل مــع العــالم، والتأثــير في الآخريــن، وهــذه أهــم طــرق 

ــا وإدارة عقولنــا. ــم في حياتن ــا مــن التحكُّ ــة لتمكينن تمتــين الذاكــرة الضروريَّ

صارة والاإن�صانوجود ا  اويةالذاكرة هي حجر ال

التركي
عندمــا تعتقــد وتعمــل وتتواصــل عــى أســاس أنَّ ذاكرتك ضعيفة، فســوف 
ــر دائــمًا عــى هــذا الأســاس، لأنَّ الطاقــة تتدفَّــق في الاتجــاه الذي  ف وتفكِّ تتــصرَّ
ــرة وقــادرة عــى البنــاء  ــز عليــه تفكيرنــا. كل فكــرة تخطــر بالبــال فكــرة مؤثِّ نركِّ
ــخ في أذهاننــا حتَّــى تصبــح معتقــداً،  تهــا ترسَّ أو الهــدم، وكل فكــرة نقــرُّ بصحَّ
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ت معــه عقولنــا وحياتنــا أيضــاً، وهــذه أهــمُّ  َ ــما تَغــيرَّ لدينــا معتقــد، تغــيرَّ وكلَّ
طــرق تحســين قدرتنــا عــى الركيــز: 

ం   ــن وراءه ــبب الكام ــى الس ــيء عل ــر أي ش ــن تغيي ــد 80٪ م اأولًا يعتم
ة الرغبــة فــي تغييــره، فيمــا يعتمــد 20٪ فقــط علــى كيفيَّــة إحداث  وقــوَّ
د فــي  ــل المســؤوليَّة وافهــم دوافعــك، ثــمَّ لا تتــردَّ هــذا التغييــر. تحمَّ

اتخــاذ القــرار.

ం   لا تستســلم للمعتقــدات والمُســلَّمات الباليــة. إذا كان معلِّمــك ًانيــا
قــد أخبــرك أنَّ ذاكرتــك ضعيفــة، فهــذا لا يعنــي أنَّ تقديــره صــار أمــراً 
ــة النضــج، صــار بإمكانــك  ــوم، وبعــد بلوغــك مرحل ــه. الي مُســلَّماً ب
ــة مــا وســمك بــه الآخــرون فــي صغــرك. اســأل  التســاؤل حــول صحَّ
ــي  ــة يمكنن ــو حقيق ــل ه ــح؟ ه ــاد صحي ــذا الاعتق ــل ه ــك: ه نفس

التســليم بهــا بنســبة 100٪؟

ం  ــر وابحــث عــن تجــارب وأبحــاث   الثــاً صُــغ معتقــداً جديــداً، وفكِّ
ــن  ــداً م ر مزي ــرِّ ــك، تُح ــر معتقدات ــن تغيِّ ــه. حي ت ــد صحَّ ــكار تؤكِّ وأف

ــالات. ــن الاحتم ــداً م ــع مزي ــة، وتصن ــك الكامن طاقات

ం   ًــزءا ــه ج ــوم واجعل ــتحضره كل ي ــد واس ــدك الجدي ــش معتق رابعــاً ع
تــك. مــن هويَّ

معتقداتك الجديدة
يقــول »ســبنسر لــورد«: المعتقــدات مثــل الملابــس التــي يُمكــن ارتداؤهــا 
ــي  ــة الت ــدات القويَّ ــض المعتق ــذه بع ــت.  وه ــا في أي وق ــا وخلعُه وتجربتُه

ــا الآن: ــا واعتناقه ــك تجربته يمكن

ــا  ــل كل م ــك بالفع ــت تمل ــز: أن ــى الركي ــتثنائيَّة ع ــدرة اس ــدت بق 1.  وُلِ



126

ة أو دواء يمنحــك قــدرة  ــة فــذَّ ــه، فلســت بحاجــة إلى موهب ــاج إلي تحت
ــم،  ــتعداد للتعلُّ ــو الاس ــه ه ــاج إلي ــا تحت ــز. كل م ــى الركي ــة ع فائق

ــذاتي. ــاط ال ــة، والانضب ــاب المعرف ــة لاكتس وطريق

نهــا في ذاكرتــك  ــر في كــمِّ البيانــات التــي تخزِّ 2.  ذاكــرتي بــلا حــدود: فكِّ
ــر  (مــن أرقــام، وقصــص، ونــكات، وكلــمات، وأســماء، وأماكــن)، فكِّ
ــة.  ــة سريع ــراء محادث ــيط كإج ــلٍ بس ــع في عم ــك الرائ في أداء ذاكرت
خــلال المحادثــات، تنصــت إلى الطــرف الآخــر، ثــمَّ تفهــم ما ســمعته، 
ــه أقــوى نظــم  ــمَّ تبحــث في ذاكرتــك عــن رد، وهــذا مــا تعجــز عن ث

ــض. ــع بع ــا م ــد بعضه ــت واتح ــما ترابط ــالم مه ــر في الع الكمبيوت

ــز عــى  3.  هنــاك نتائــج وليــس هنــاك فشــل: انظــر إلى قــدرات ذاكرتــك، وركِّ
تــك، وغــيرِّ منهجيَّتــك حــين تكــون النتيجــة عكــسَ مــا تريــد.  نقــاط قوَّ

4.  مــا مــن أحــد يعــرف كل شيء: أنصِــت إلى وجهــات النظــر 
ات، وافتــح أمامــك كل ســبل  ــل التغيــير والمســتجدَّ الأخــرى، وتقبَّ

ــي المعلومــات.  تلقِّ

ــذي  ــد ال ــى الجدي ــاهد المنح ــدات، وش ــض أو كل المعتق ب بع ــرِّ ــنَّ وج تب
ــك. ــتتَّخذه حيات س

50 ل الاأخطاء بن�صبة د المام يُبط �صرعة المرء بن�صبة 50 وييد معدَّ تعدُّ

 طاقتك في اللحة رك
الركيــز، شــأنه شــأن أي شيء آخــر في الحيــاة، يحتــاج إلى تدريــب، والتدريب 
عــى الركيــز ليــس أمــراً صعبــاً؛ كل مــا عليــك هــو أن تتعلَّــم كيــف تســتحضر 

كيفين هورسلي
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كيانــك في اللحظــة الراهنــة. نحــن نمــلأ عقولَنــا بــكل أنــواع الصراعــات، ممَّــا 
ــص حجــم ومــدى الــصراع،  ــة، ولكــي نُقلِّ لنــا بعيــداً عــن اللحظــة الحاليَّ يحمِّ

ــز عــى النقــاط الأربــع التاليــة:  ونُبدِلــه بحالــة ســلام نفــسي، علينــا أن نركِّ

ం   ــا صــوت خافــت يتــردَّد ســيطِر علــى صوتــك الداخلــي: لــدى كلٍّ منَّ
ة فــي تركيزنــا. المرء فــي حديث مســتمر  ــر بشــدَّ داخــل رؤوســنا، ويؤثِّ
ــاد  ــإذا ع ــرة، ف ــة الحاض ــي اللحظ ــل ف ــا يفع ــلًا عمَّ ــه، غاف ــع ذات م
يــه، ومــن  تركيــزه إلــى الحاضــر، وجــد أنــه يرتكــب أخطــاء فيمــا يؤدِّ
ــك علــى النحــو  المهــم أن تبــدأ بمشــاهدة نفســك وأنــت تــؤدِّي مهامَّ
ــات،  ــم التوجيه ــى تقدي ــدرةً عل ــي ق ــك الداخل ــح. إنَّ لصوت الصحي
وعليــك أن تســتفيد منــه فــي توجيــه نفســك نحــو الاتجــاه الصحيــح. 
لا تســتمع إلــى الأصــوات الســالبة والخاطئــة، فــكل الأصــوات التــي 
د فــي رأســك بالصــراع وكراهيــة الــذات مــا هــي إلا أفــكار، ومــا  تتــردَّ

ــر الفكــرة، فهــي ليســت نقشــاً علــى الحجــر. عليــك ســوى أن تغيِّ

ం   ــم بأكثــر مــن عمــل فــي نفــس الوقــت: يُضعِــف الإنســانُ تركيــزَه لا تقُ
ــول  ــد. تق ــت واح ــي وق دة ف ــدِّ ــات متع ــأداء مهمَّ ــي ب ــلامه النفس وس
ــام  د المه ــدُّ ــة: »تع ــوم العصبيَّ ة العل ــاريَّ ــبرينجر« استش ــي س »ماريل
ــبة  ــاء بنس ل الأخط ــدَّ ــد مع ــبة 50٪، ويزي ــان بنس ــرعة الإنس ــئ س يُبط
ــق  ــن مناط ــتمر بي ــل المس ــك بالتنقُّ ــاك نفس ــن إرب ــف ع 50٪«. توقَّ

ــك  ــز طاقت ــت. ركِّ ــس الوق ــي نف ــة ف ــام مختلف ــة مه ــك لممارس عقل
ــي  ــد ف ــل واح ــام بعم ــادة القي ــى ع ــد إل ــك وع ــحذ عقل ــة واش الذهنيَّ
ــز  ــرات التركي ــاً بفت ــرن دائم ــز يقت ــل المتميِّ ــدة، فالعم ة الواح ــرَّ الم

ــتَّت. ــد مُش ــز بجه ــق أي تميُّ ــن تحقي ــديد، ولا يمك الش

ం   د مــا تريــد: مــن المهــم أن تكــون لــك غايــة واضحــة، لأنَّ وضوح حــدِّ
الغايــة يذيــب الممانعــة. ضــع نصــب عينيــك دائمــاً ســبب قراءتــك أو 

ذاكرة بلا حدود
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تعلُّمــك أي معلومــة. إن لــم تكــن تعــرف مــا تريــد، فكيــف ســتعرف 
دة يزيــد قدرتــك  ــم المدفــوع بغايــة محــدَّ متــى ســتحصل عليــه؟ التعلُّ
ــه ينظِّــم أفــكارك. علــى الانتبــاه والفهــم والاســترجاع، عــلاوة علــى أنَّ

ం   قــة، وهــو ينتــج عــن الأســئلة التــي لا تقلــق: القلــق عمليَّــة عقليَّــة خلاَّ
تطرحهــا علــى نفســك مــن قبيل: مــاذا لــو فقــدتُ وظيفتــي؟ ومــاذا لو 
صدمــت ســيَّارتي؟ ومــاذا لــو هاجمنــي مجرمــون؟ كل تلــك الأســئلة 
تخلــق حالــة قلــق. بــدلاً مــن ذلــك، اطــرح علــى نفســك أســئلةً مثــل: 
لــك  مــاذا ســأفعل إذا فقــدت وظيفتــي؟ فهــذا النــوع مــن الأســئلة يوصِّ
ــه عقلــك. ضــع إجــراءات للســيناريوهات  إلــى خطــوات إجرائيَّــة توجِّ

ض لهــا لتعزيــز ســلامك الداخلــي. المختلفــة التــي قــد تتعــرَّ

 ل والرب التخيُّ
يعمــل العقــل مثل شاشــة ســينما داخليَّــة نعطيهــا أوامــر لعــرض المعلومات. 
ــشري  ــخ الب ــع الم ــا. يصن ــم به ــر ونتعلَّ ــي نفكِّ ــة الت ال ــة الفعَّ ــي الطريق ــذه ه ه
دة إلى صــور وأفــكار.  الُمعجــزات يوميــاً مــن خــلال تحويــل المعلومــات الُمجــرَّ
ــومة  ــورة مرس ــة إلى ص ل كل كلم ــوَّ ــر، تتح ــذا الأم ــاً له ــح واعي ــين تُصب ح
ــشري  ــخ الب ــاد. الم ــة الأبع ــور ثلاثيَّ ــوز لص ــي رُم ــمات ه ــروف، لأنَّ الكل بالح
ــا  ــرة م ــذه الفك ز ه ــزِّ ــا، ويع ره ــداً في تذكُّ ــون ج ــشر بارع ــور، والب ــبُّ الص يح
جــاء عــى لســان عــالم الأعصــاب »جــون مادينــا« حيــث يقــول: »إذا ســمعت 
ــر ســوى ٪10  معلومــة، فســوف تجــد أنَّــك بعــد ثلاثــة أيــام لا تســتطيع أن تتذكَّ

ر 65٪ منهــا«. منهــا، لكــن إذا أضفــت إلى المعلومــة صــورة، فســتتذكَّ

ــق إضفــاء  ــة للذاكــرة عــن طري ــم تحســين القــدرة التخيليَّ يمكنــك أن تتعلَّ
ــك،  ــل ذل ــة. لتفع ــورك الذهنيَّ ــيَّة إلى ص ــاد الحس ــارة والأبع ــن الإث ــدٍ م مزي

ــك«. ــمَّ التحري ــة، ث ــمَّ المبالغ ــعار، ث ــدة »الاستش ــق قاع ــك بتطبي علي
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ం   الاستشــعار: تســاعد الحــواسُّ الإنســانَ علــى إعــادة تشــكيل عالمــه
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــتخدم أكب ــف تس ــت كي ــإذا تعلَّم ــه، ف ــي ذهن ف
ــى  ــها. عل ــاء نفس ــن تلق ــك م ــن ذاكرت ــن أن تتحسَّ ــك، يمك حواسِّ
ــك  ــي ذهن ــاً ف ــل حصان ــان، وتخيَّ ــي الحص ــر ف ــال: فكِّ ــبيل المث س
ــك  ــه واســمع صهيلــه. لاحــظ أنَّ ــه وشُــمَّ رائحت والمســه واقتــرب من
دة  ــدِّ ــك المتع ــت بحواسُّ ــل رأي ــان، ب ــة حص ــرف كلم ــل أح ــم تتخيَّ ل
ــك صــوراً  صــورة للشــيء الــذي تمثِّلــه الكلمــة. هكــذا تخلــق حواسُّ

ــا.  ــتعن به ــا، فاس ره ــهُل تذكُّ ــةً يس ــةً واقعيَّ ذهنيَّ

ం   ــة أبعــاداً أكبــر أو أصغــر المبالغــة: أعــطِ الأشــياء فــي صــورك الذهنيَّ
ــره أكثــر: ثمــرة  مــن أبعادهــا الحقيقيَّــة فــي الواقــع. أيُّهمــا يســهُل تذكُّ
د  ــرِّ ــزل؟ ج ــم من ــي حج ــة ف ــرة فراول ــادي أم ثم ــم الع ــة بالحج فراول

ــة مــن المنطــق، وســتجني الثمــار!  صــورك الذهنيَّ

ం   ــك ــى خيال ــي عل ــا يُضف ــة. أيُّهم ــورَك الذهنيَّ ك ص ــرِّ ــك: ح التحري
ن  ــوِّ ك؟ ل ــرَّ ــري ويتح ــاً يَج ــاكناً أم حصان ــاً س ــوى: حصان ــاً أق حسّ
ــل  ــى التخيُّ ــاف يبق ــة المط ــي نهاي ــة، فف ــوان زاهي ــك بأل معلومات
ــا،  ــه عليه ــذي تُضفي ــرح ال ــا زاد الم ــة، وكلَّم ــةً ممتع ــةً إبداعيَّ عمليَّ

ــل.  ــج أفض ــت النتائ كان

ل  ــدة إلى صــور يضفــي عليهــا معنــى ويُســهِّ تحويــل المعلومــات المعقَّ
رهــا. في البدايــة، يتطلَّــب منــك الأمــر بعــض المجهــود، إذ ســيكون عليــك  تَذَكُّ
ل الأمــر إلى عــادة. انظــر إلى الكلــمات،  ــز انتباهــك، بعــد ذلــك ســيتحوَّ أن تركِّ
ــم معــاً  ن لهــا صــوراً في ذهنــك واربطهــا بمعنــى أكــر. دعنــا نتعلَّ كهــا، كــوِّ فكِّ
بضــع كلــمات أجنبيَّــة جديــدة عــى ســبيل التدريــب، تخيَّــل كل كلمــة واصنــع 
لهــا فيلــمًا قصــيراً بتطبيــق قاعــدة »الاستشــعار، ثــمَّ المبالغــة، ثــمَّ التحريــك«:
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ــك  ــلًا أنَّ ــل مث ــي Sol. تخيَّ ــمس ه ــة ش ــة لكلم ــبانيَّة المقابل ــة الإس الكلم
ب عــى عــزف نغمــة »صــول« مــن الســلَّم الموســيقي في شــمس  جالــس تتــدرَّ

ــف.  الصي

الكلمــةُ الإيطاليَّــة المقابلــة لكلمــة قطَّــة هــي Gatto، فتخيَّــل مثــلًا أنَّ القطَّــة 
»جــاءت« تهــزُّ ذيلها. 

والكلمــة الفرنســيَّة المقابلــة لكلمــة يــد هــي Main وتُنطــق »مــان«. »مَــن« 
في عائلتــك يكتــب بيــده اليــسرى؟

ويمكنــك الاســتعانة بهــذا الأســلوب في حفــظ أســماء البــلاد وعواصمهــا. 
عــى ســبيل المثــال: عاصمــة أســراليا هــي »كانــرا«؛ يمكنــك تخيُّــل كنغــر يعر 
قنطــرة، ســتجد أنَّ الكلمتــين قريبتــا النطــق نســبياً وترتبــط إحداهمــا بالأخرى. 

ة، وإذا واظبــت عــى تخيُّــل الروابــط بــين  اربــط بــين شــيئين فقــط في كل مــرَّ
رها. الأشــياء لثــوانٍ قليلــة، فســتثبت الفكــرة في ذاكرتــك وسيســهُل عليــك تذكُّ

ارة وتح�صين الذاكرة ال�صيَّ
ــور أو  ــا إلى ص ــات بتحويله ــاة في المعلوم ــثِّ الحي ــة ب ــا كيفيَّ ــد أن عرفن بع
ــرة  ــة في الذاك ن ــور الُمخزَّ ــات للص ــاء ملفَّ ــم إنش ــا أن نتعلَّ ــة، علين ــلام ذهنيَّ أف

ــدة.  ــات جدي ــظ معلوم ــى حف ــاعدنا ع ــات تس ــذه الملفَّ ــد، فه ــة الأم طويل

ى الأســلوب الــذي ســنتعلَّمه الآن بـ»أســلوب الســيَّارة«. تُمثِّــل  يسُــمَّ
ــظ  ــك تحف ــد لأنَّ ــة الأم ــات طويل ــن المعلوم ــاً لتخزي ــزاً مثالي ــيَّارتُك حيِّ س
ــدو  أجزاءهــا عــن ظهــر قلــب، ويمكنــك قيادتهــا بســهولة في ذهنــك. قــد يب
ــة.  ر المعلوم ــتتذكَّ ــدة وس ــرى الفائ ــك س ــخيفاً، لكنَّ ــلوبُ س ــذا الأس ــك ه ل
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احــة كبــيرة عــى  ــك تعــصر تفَّ ــل أنَّ ــة لســيَّارتك، وتخيَّ اســتدعِ صــورة ذهنيَّ
ــل أنَّ عــى  ك. تخيَّ مــة الســيَّارة. أمسِــك جــزرة واغرســها في غطــاء المحــرِّ مقدِّ
ــز  ــذا الخب ــر في أنَّ ه ــميكة، وفكِّ ــين س ــة فلِّ ــي قطع ــيَّارة الأمام ــاج الس زُج
ة فاكهــة  ــاحات الزجــاج الأمامــي. ادخــل ســيَّارتك واســحق ثمــرَّ ر مسَّ ســيدمِّ
ــة، وفي  اد السرع ــدَّ ــل إلى ع ــي تص ــا وه ادات، وتخيَّله ــدَّ ــة الع ــة في لوح ف مجفَّ
ــعر  ــة، استش ــوت وفراول ــات ت ــى حبَّ ــس ع ــك تجل ــل أنَّ ــائق، تخيَّ ــد الس مقع
ــد  ــوارك في مقع ــس إلى ج ــي يجل ــخصٍ وهم ــى ش ــاً ع ــقِ بيض ــاً. أل ــك فعلي ذل
يَّــات كبــيرة  الراكــب، وانظــر إليــه والبيــض يغطِّــي وجهــه. تخيَّــل أنَّــك تنثــر كمِّ
ات والحبــوب في المقعــد الخلفــي لســيَّارتك، واخــرج مــن الســيَّارة  مــن المكــسرَّ
ــل أنَّ ثمــرات بــروكلي  ــل وجــود برتقالــة عملاقــة عــى الســقف، ثــمَّ تخيَّ وتخيَّ

ــوب العــادم.  وباذنجــان تنمــو مــن أنب

ــر  ــرى، وانظ ة أخ ــرَّ ــك م ــيَّارة في ذهن ــورة الس ــرجع ص ــاء، اس ــد الانته بع
ر  ــر كلمــة، كــرِّ ــر كل المعلومــات. إذا عجــزت عــن تذكُّ إذا كان بإمكانــك تذكُّ
ــغ في  ــياء وبال ــعر الأش ــوى، واستش ــط أق ــل الراب ــرى، واجع ة أخ ــرَّ ــر م الأم

ــوح.  ــك بوض ــا في عقل ــل حركته ــا وتخيَّ أبعاده

ــة  ــن الأغذي ــواع م ــشرة أن ــت ع ف ــو، تعرَّ ــه للت ــت ب ــذي قم ــب ال في التدري
ــة الإنســان وتجعــل عقلــه نشــطاً  ــن حيويَّ ــا تُحسِّ فائقــة القيمــة؛ أغذيــة ثبــت أنهَّ
ومنتبهــاً. مــا الــذي كان موجــوداً عــى مقعــد الســائق؟ ومــا الــذي غرســته في 
ك؟ ســيخلق عقلــك الرابــط تلقائيــاً ويجيــب عــن الأســئلة لكــي  غطــاء المحــرِّ
ــر المعلومــة، ولتــدرك ســبب فاعليَّــة هــذا الأســلوب، تخيَّــل أنَّــك تســكب  تتذكَّ
ــن  ــرى، لك ــة الأخ ــن الناحي ــاشرةً م ــاء مب ــينفذ الم ــع س ــال؛ بالطب ــاء في غرب الم
مــاذا لــو وضعــت كيســاً في الغربــال ثــمَّ ســكبت فيــه المــاء، ســينحبس المــاء. 
هــذه هــي الطريقــة التــي تعمــل بهــا ذاكرتــك، فذاكرتــك طويلــة الأمــد (تلــك 
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ــيَّارتك  ــكل س ــمك وش ــل اس ــد، مث ــك إلى الأب ــة في ذاكرت ــات المحفوظ البيان
ومنزلــك) تشــبه الكيــس الــذي يمكــن اســتخدامه لحبــس المعلومــات قصــيرة 
الأمــد (المعلومــات الجديــدة الــواردة، مثــل رقــم هاتــف جديــد مثــلًا). حــين 

ــطة الأمــد.  ن لديــك ذاكــرة متوسِّ ــن مــن القيــام بذلــك، تَتكَــوَّ تتمكَّ

ــك  ــد، تل ــة الأم ــرة طويل ــا في الذاك ــة محتوياته ــع قائم ــيَّارتك م ــع س تق
ــح أجــزاء ســيَّارتك  ــن المعلومــات، فتصب ك بمــكان لتخزي ــي تمــدُّ الذاكــرة الت
أشــبه بوحــدات تخزيــن للذكريــات قصــيرة الأمــد، والمعادلــة التاليــة هــي التــي 

ــرة:  ــاليب الذاك ــا كل أس ــل به تعم
طة الاأمد ذاكرة متو�ص  ة الاأمدالذاكرة ق�ص  الذاكرة طويلة الاأمد

تثبي المعلومات
هــل ســبق لــك أن خُضــت هــذه التجربــة: أن تشــمَّ رائحــة أو تســمع أغنية، 
فتحملــك ذاكرتــك عــى الفــور إلى ذكــرى ماضيــة؟ هــذه الرائحــة أو الأغنيــة 
ــتغلال  ــا اس ــا. بإمكانن ــرُّ به ــي تم ــة الت ــين التجرب ــك وب ــط بين ــة الرب ــي حلق ه
ــه إلى مجموعــة مهــارات  هــذا المبــدأ التذكــيري لابتــكار أســلوب جديــد نضمُّ

الذاكــرة لدينــا، ويُعــرَف هــذا الأســلوب بـ»أســلوب التثبيــت«. 

ــر أربعــين معلومــة أو  ــال عــى تذكُّ يســاعد هــذه الأســلوب البســيط والفعَّ
ــت المعلومــات الجديــدة في  ــة قصــيرة، وبهــذا الأســلوب تثبِّ ة زمنيَّ أكثــر في مــدَّ
ــة  ــل الآليَّ ــد، وتتمثَّ ــة الأم ــرة طويل ــة بالذاك ــات الخاص ــا بالُمثبِّت ــك بربطه عقل
ــا  ــات« يمكنه ــن »مُثبِّت ــلوب في تكوي ــذا الأس ــا ه ــل به ــي يعم ــيطة الت البس
ــر إلى  ــدة. انظ ــات الجدي ــظ المعلوم ــة لحف ــات ذهنيَّ ــمات كملف ــتخدام الكل اس
ــاء  ــابهة لإنش ــات المتش ــمات ذات النهاي ــتخدَم الكل ــث تُس ــة، حي ــة التالي الأمثل

ــات:  ــظ المعلوم ــة لحف ــات ذهنيَّ ملفَّ
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واحد- والد

اثنان- صديقان

ثلاثة- فراسة

أربعة- أشرعة

خمسة- فرنسا

ستَّة- قطَّة

سبعة- دمعة

ثمانية- إسبانيا

تسعة- روعة

عشرة- ورشة

تعمــل مثــل هــذه الكلــمات كمثبِّتــات للمعلومــات الجديــدة، حيــث 
ــط  ــك« أن ترب ــة والتحري ــعار والمبالغ ــدة »الاستش ــتخدام قاع ــك باس يمكن

ــات.  ــذه الُمثبِّت ــا به ــد حفظه ــي تري ــدة الت ــمات الجدي الكل

تطبيق اأ�صلوب التثبي
في كتــاب »تــوني روبنــز« بالــغ التأثــير »أيقــظ المــارد الكامــن في داخلــك«، 
ــو  ــا ه ــك هن ــوب من ــشرة، والمطل ة الع ــوَّ ــاعر الق ــةً بمش ــف قائم م المؤل ــدِّ يق
ــك.  ــشرة في ذهن ــاعر الع ــذه المش ــظ ه ــد لحف ــلوب الجدي ــذا الأس ــتخدام ه اس
ــن المــرء مــن  اســتحضرها في ذهنــك يوميــاً، لأنَّ تطويــر الــذات لا يــأتي إلا بتمكُّ

ــر مــا ينبغــي أن يعمــل عليــه.  تذكُّ
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ة العشرة هي: مشاعر القوَّ

1.  الحبُّ والدفء

2.  التقدير والامتنان

3.  الفضول

4.  الحماس والشغف

5.  العزيمة

6.  المرونة

7.  الثقة

8.  البهجة

9.  الحيويَّة

10. المساهمة

ــة،  ــعر المعلوم ــق. استش ــن المنط ــة م ــورك الذهنيَّ د ص ــرِّ ــر أن تُج ــمَّ تذكَّ  ث
كهــا في ذهنــك لبضــع ثــوانٍ، واحــرص عــى أن تكــون  وبالــغ في أبعادهــا، وحرِّ

ــة.  ــط قويَّ الرواب

اأمثلـة
ం   ،ًة واحــد- والــد: تخيَّــل فرحــة طفــل إذ يدخــل عليــه والــده حامــلًا هديَّ

رك هــذا بالحــبِّ والــدفء. إذن واحــد هــو الحــبُّ والدفء.  وســيُذكِّ

ం   ــل صديقيــن فــي الحيــاة وفــي العمــل، يســاند اثنــان- صديقــان: تخيَّ
ــرك ذلــك بالتقديــر والامتنــان؟  أحدهمــا الآخــر عنــد الحاجــة، ألا يُذكِّ

فالرقــم اثنــان هــو التقديــر والامتنــان.
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ం   ــة فــي تطبيــق علــم الفراســة ثلاثــة- فراســة: تخيَّــل أنَّ لديــك رغبــة قويَّ
ف ســمات كل مــن تــراه، فتُمعِــن النظــر فــي وجــوه النــاس بفضول  لتعــرُّ

ضــك لمواقــف محرجــة. إذن الرقــم ثلاثــة هــو الفضول. وجــرأة تُعرِّ

ం   ــى ــك الآن عل ــار، وأنَّ ــغوف بالإبح ــك ش ــل أنَّ ــرعة: تخيَّ ــة- أش أربع
متــن ســفينة ترتفــع أشــرعتها لتشــقَّ الهــواء، فتمــلأ نفســك بالحماس. 

الرقــم أربعــة هــو الحمــاس والشــغف.

ం   ــك تحلــم بزيــارة ســياحيَّة لفرنســا، لكنَّــك خمســة- فرنســا: تخيَّــل أنَّ
لا تملــك المــال الــلازم، مــاذا ســتفعل؟ ربَّمــا تبــدأ العمــل ليــل نهــار 
خــر المــال الكافــي للرحلــة، أليســت هــذه عزيمــة؟ الرقــم خمســة  لتدَّ

هــو العزيمــة. 

ం   ــةً تــؤدِّي حــركاتٍ بهلوانيَّــة وتثنــي جســدها فــي ــة: تخيَّــل قطَّ ســتَّة- قطَّ
حــركات صعبــة؛ فالقطــط كائنــات شــديدة المرونــة! ســتَّة هــي المرونــة. 

ం   ــدم ــرة ق ــق ك ــي فري ــراً ف ــاً وماه ــاً موهوب ــل لاعب ــة: تخيَّ ــبعة- دمع س
ينافــس علــى البطولــة، ثــمَّ يضيــف اللاعــب ضربــة جــزاء، لكنَّــه يظــلُّ 

واقفــاً بصمــود وإبــاء وثقــة. ســبعة هــي الثقــة. 

ం   ل ثمانيــة- إســبانيا: تخيَّــل نفســك ترتــدي زيَّ فريقــك الإســباني المفضَّ
ــاراة كــرة  عين وأنــت تشــاهد مب ــه فــي صفــوف المشــجِّ ــك برايت وتمسَّ

قــدم؛ أليســت هــذه بهجــة حقيقيَّــة؟ الرقــم ثمانيــة هــو البهجــة. 

ం   ــل نفســك تقضــي وقتــاً فــي منتهــى الروعــة مــع تســعة- روعــة: تخيَّ
أســرتك بالحديقــة، فتلعبــون وتمرحــون طــوال اليــوم، ألا يوحــي هذا 

ــة.  ــة؟ تســعة هــي الحيويَّ بالنشــاط والحيويَّ

ం   ــة ــك تملــك ورشــةً فيهــا آلــة حديثــة وذكيَّ ــل أنَّ عشــرة- ورشــة: تخيَّ
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ع  ل المعــادن إلــى ذهــب، فتســهم بهــا فــي تنميــة الاقتصــاد والتبرُّ تحــوِّ
لأعمــال الخيــر. الرقــم عشــرة هــو الإســهام.

ب  والآن، شــاهد هــذه الصــور القائمــة والمرابطــة في ذهنك بوضــوح، وتدرَّ
ــر  ــان، واخت ــيلة للإتق ــير وس ــب خ ــاعر، فالتدري ــذه المش ــاس به ــى الإحس ع

رهــا جميعــاً. ــك تتذكَّ ــد مــن أنَّ نفســك لتتأكَّ

ر الاأ�صماء تَذكَّ
ــة أو ضعيفــة في حفــظ الأســماء، بــل هنــاك  ى ذاكــرة قويَّ ليــس هنــا مــا يســمَّ
اســراتيجيَّة جيِّــدة أو ســيِّئة. اعقــد العــزم عــى تحســين أداء ذاكرتــك، وســيعود 
عليــك هــذا العــزم بكثــير مــن الفوائــد، ويقيــك مئــات المواقــف الُمحرِجــة، فإذا 
ــة  ــوات متتابع ــلاث خط ــاع ث ب ــى اتِّ ــرص ع ــماء، اح ــر الأس ــا أردت أن تتذكَّ م

ومتواصلــة وهــي: الركيــز، والصــورة الذهنيَّــة، والاســتخدام المســتمر.

1.  التركي

ــه ينطــق اســمه بسرعــة  ة الأولى، تلاحــظ أنَّ ف إلى شــخص للمــرَّ عنــد التعــرُّ
ــإذا لم تســتطع ســماع  لدرجــة يعجــز معهــا أي شــخص عــن ســماع الاســم، ف
لــه إلى  الاســم، فكيــف لــك أن تحفظــه؟ عليــك أولاً أن تســمع الاســم لكــي تحوِّ
ــن ذلك  ذكــرى. إذا ســمعت اســم الشــخص فأعِــده عــى مســامعه، حيــث يُحسِّ
ره  مســتوى اســرجاعك للاســم، فــإن لم تســمعه، فاطلــب مــن صاحبــه أن يكرِّ
ة أخــرى، وإذا كان الاســم صعبــاً، فاطلــب مــن صاحبــه تهجئتــه كذلــك.  مــرَّ
ــا  ــمار محاولاتن ــا في غ ن ــاً، لأنَّ ــاً حقيقي ــه اهتمام ــم ب ــم، واهت ــت إلى الاس أنصِ
الدؤوبــة كــي نكــون مثيريــن للاهتــمام، ننســى أن نهتــمَّ بالطــرف الآخــر، لكــن 
ــه، فســرغب في الاســتماع لنظرتــه إلى الأمــور، وهكــذا،  ــمًا ب حــين تكــون مهت
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ــدُّ إلى  ــل وتمت ــذا التدريــب عــى تحســين ذاكــرة الأســماء، ب ــدة ه ــصر فائ لا تقت
تحســين الــذكاء الاجتماعــي. 

2. ال�صورة الذهنيَّة

ة أخــرى.  ن صــورة ذهنيَّــة للاســم لتكــون قــادراً عــى اســتحضارها مــرَّ كَــوِّ
ــى  ــماد ع ــا بالاعت ــاول حفظه ــا نح ن ــادةً لأنَّ ــا ع ــماءُ في ذاكرتن ــت الأس لا تثبُ
ــرة  ة الذاك ــوَّ ــت في ق ــمعيَّة ليس ــرة الس ــين أنَّ الذاك ــمعيَّة، في ح ــرة الس الذاك
ة الأولى، يكــون لديــك  ف إلى شــخص للمــرَّ ــة ورســوخها، فحــين تتعــرَّ البصريَّ
20 ثانيــة فقــط للتفكــير في الاســم وربطــه بصــورة مــا في ذهنــك، فــإن لم تفعــل، 

ن هــذه الصــورة تلقائيــاً في  فســوف تنســى ذلــك الاســم. بعــض الأســماء تُكــوِّ
ذهنــك مــا إن تســمعها، مثــل »وردة«، »عصفــور«، »أبــو جبــل«، فيــما تكــون 
بعــض أســماء أخــرى أكثــر صعوبــة، ولكــن ببعــض الإبــداع، يمكننــا أن نربــط 

ل إلى صــورة. ونقــرن أي اســم بمعنــى مفهــوم ليتحــوَّ

3.  الا�صتخدام الم�صتمر

ث عن الاســم،  لا ترســخُ الأســماءُ في الذاكــرة إلا بالاســتخدام المســتمر. تحدَّ
ــة تهجئتــه، ثــمَّ  ــاً، فاســأل صاحــب الاســم عــن معنــاه، وكيفيَّ فــإذا كان أجنبي
ــما ردَّدت الاســم أكثــر، قــلَّ اعتــمادك عــى إعــمال الذاكــرة،  ده في محادثــة. كلَّ ردِّ

وبــدأت في حفظــه.

اأ�صاليب الرب
ــر عــى إيجــاد علاقــة بين شــيئين أحدهما  يعتمــد أي أســلوب للتعليــم والتذكُّ
معــروف والآخــر مجهــول، في حالــة الأســماء، تكــون الوجــوه معروفــة، ومــن 

ذاكرة بلا حدود



138

ثــمَّ يكــون عليــك الربــط بــين اســم مجهــول ووجــه معــروف، وإليــك بعــض 
الطــرق لعقــد وتثبيــت هــذا الربــط.

 *  الرب بالمقارنة 

ــل  ــل. لنقَُ ــه بالفع ــم تعرف ــخص باس ــط الش ــلوب في رب ــذا الأس ــد ه يفي
ــك التقيــت شــخصاً يُدعــى »أحمــد«. لكــي تجعــل اســمه يثبــت في  ــلًا إنَّ مث
ــر  ــد تفكِّ ــم. ق ــس الاس ــه نف ــل ل ــه بالفع ــخصٍ تعرف ــر في ش ــك، فكِّ ذاكرت
في شــخصيَّة مشــهورة، مثــل »أحمــد شــوقي«. كل مــا ســتفعله هــو أن 
ــر مثــلًا في قصيــدة  تعقــد مقارنــةً في ذهنــك بــين الشــخصين، فتنظــر أو تفكِّ
ــين  ــط ب ــة والرب ــة، وبالمقارن ــي قرأتهــا في المدرســة الثانويَّ ــة دمشــق« الت »نكب
ة الشــهيرة، فإنَّــك تعــير الأمــرَ انتباهــاً أكــر مــن  ــر القصيــدَّ الاســمين، وبتذكُّ
ــث  ــمَّ ابح ــخصين، ث ــين الش ــده ب ــذي تعق ــط ال ةُ الرب ــوَّ ــزدادُ ق ــل، فت ذي قب
عــن صــورة الشــاعر »أحمــد شــوقي«، وقــارن بــين أكــر عــدد مــن الصفــات 
ــح  ــل، ويصب ــدى طوي ــك لم ــمُ في ذاكرت ــع الاس ــذا ينطب ــخصين، هك في الش
ــاع  ــذا الانطب ــق ه ــن تعمي ــهولة، ويمك ــغ الس ــراً بال ــاً أم ــرجاعه لاحق اس
ــه  ــه ووج ــين؛ وجه ــوِّ بوجه ــه للت ــت إلي ف ــذي تعرَّ ــخص ال ــل الش بتخيُّ

ــيراً«.  ــه أخ ــت عن ــذي بحث ــاعر ال الش

 *  الرب وقع اللقاء

ــره في العــادة هــو  ــر مــا نتذكَّ ة الأولى، فــإنَّ أكث حــين نلتقــي أناســاً للمــرَّ
ة. تنطبــع الأماكــنُ بوضــوح في ذاكرتنا،  ل مــرَّ المــكان الــذي التقيناهــم فيــه أوَّ
فيــما تتلاشــى الأســماء. بتطبيــق طريقــة الربــط هــذه، يمكننــا أن نربــط اســم 
الشــخص الــذي التقينــاه بالمــكان الــذي التقينــاه فيــه. لنفــرض أنَّــك تلتقــي 
ــكان  ر الم ــتتذكَّ ــم س ــك ب ــأل نفس ــى »وردة«. اس ــرأة تدع ة الأولى ام ــرَّ للم
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ــر - مثــلًا  - في الــوردة البيضــاء الجميلــة التــي  الــذي التقيتهــا فيــه. قــد تفكِّ
ــن الطاولــة، وعندمــا تســتحضر المــكان في تفكــيرك، ستســتحضر  كانــت تُزيِّ

معــه اســم المــرأة. 

ر المعلومات المكتوبة تَذكُّ
ــات وفي  ــة والمفاوض ــروض التقديميَّ ــاً في الع ــات حرفي ــر المعلوم ــد تذكُّ يفي
ــر التعريفــات الرئيســة  الاجتماعــات، فمــن المفيــد في الاختبــارات أن تتذكَّ
للمفاهيــم المختلفــة. سنســتعين هنــا بمقولــة بعنــوان »النجــاح«، تُنسَــب 
ــة في  ــذه الطريق ــاصر ه ل عن ــل أوَّ ــال. يتمثَّ ــون«، كمث ــدو إمرس ــف وال لـ»رال
ــر باقــي النــص. ألــقِ نظــرة  إيجــاد الكلــمات الرئيســة التــي تســاعدك عــى تذكُّ
عــى الكلــمات الرئيســة التاليــة التــي اخرناهــا: النجــاح إذا كَثُــرُ ضحــك المــرء، 
وحــاز احــرام الأذكيــاء وحُــبَّ الأطفــال، ونــال تقديــر الناقديــن المخلصــين، 
ر الجــمال، ورأى في الآخريــن أحســن  ــل خيانــة الأصدقــاء المزيَّفــين، وقــدَّ وتحمَّ
مــا فيهــم، وتــرك العــالم في حالٍ أفضــل قليــلًا؛ يكــون عندئــذٍ قــد أدرك النجاح.

ــة أن  ــوة التالي ــك في الخط ــيكون علي ــة، س ــمات الرئيس د الكل ــدِّ ــا تح عندم
ن صــوراً ذهنيَّــةً لهــا، مــع تطبيــق أحــد الأســاليب التــي ســبق أن تعلَّمناها،  تكــوِّ
ــى  ــا - ع ــا. دعن ــب عليه ــةٌ تكت ــرة ورق ــلوب الذاك ــمٌ وأس ــك قل وكأنَّ خيال
ســبيل المثــال - نســتعِن بشــجرةٍ لحفــظ تلــك الكلــمات الرئيســة، وقــد اخرنــا 

ــة الأمــد.  ــة في ذاكرتــك طويل ــا كامن ــداً لأنهَّ الشــجرة تحدي

تخيَّــل أنَّ الجــذور تضحــك، وأنَّ أشــخاصاً أذكيــاء يجلســون تحــت الأغصان 
ــون  ــالاً يُعانق ــلًا)، وأطف ــن« مث ــحاق نيوت ــل »إس ــك أن تتخيَّ ــة (بإمكان الوارف
جــذع الشــجرة بحــبٍّ شــديد، وأنــك تــرى عــى الأغصــان صــوراً ورســومات 
ــات  ــط المعلوم ــتمرار في رب ــك الاس ــذا، يُمكن ــال، وهك ــؤلاء الأطف ــةً له معلق
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ــتجعل  ــة س ــمات الرئيس ــك الكل ــا. تل ــا وثماره ــجرة وأوراقه ــان الش بأغص
ل بضــع كلــمات  نــا قــد ربطنــا أوَّ النــصَّ أكثــر حساســيَّة وتشــويقاً. ســتلاحظ أنَّ
ــل مــن التكــرار، ســتنطبع في ذاكرتــك، إذ إنَّ  ــة الأمــد، وبقلي بذاكرتــك طويل

رهــا. ل تَذكُّ بــثَّ لمحــة مــن الحيــاة في النصــوص يُســهِّ

دور الذاكرة في العروس التقديميَّة
الهــدف مــن أي عــرض تقديمــي هــو مســاعدة الجمهــور عــى فهم مــا تقوله 
م العــرض - أن  وتصديقــه والعمــل بنــاءً عليــه، فــإذا لم تســتطع - وأنــت مُقــدِّ
ــروه؟ تعتمــد  مــه لجمهــورك، فكيــف لهــم أن يتذكَّ ــر الُمحتــوى الــذي تُقدِّ تتذكَّ

ة الذاكــرة.  ة العــرض التقديمــي عــى قــوَّ قــوَّ

يمكنــك التخلُّــص مــن خوفــك مــن النســيان باســتخدام أســاليب الذاكرة، 
مثــل أســلوب الســيَّارة، أو قائمــة التثبيــت، أو الصــور الذهنيَّــة. افهــم المحتوى 
ــك مــن دون القــراءة مــن دفــر  مــه واحفظــه عــن ظهــر قلــب، لأنَّ الــذي تقدِّ
ــك.  ــةً في عرض ــر احرافيَّ ــتبدو أكث ــرض، س ــات الع ــن شاش ــك وم ملاحظات
ــوى  ــادة س ــر في الع ــور لا يتذكَّ ــازون أنَّ الجمه ــروض الممت ــو الع م ــدرك مقدِّ ي
مــات  ــن العــرض التقديمــي، فيســتهلُّون بمقدِّ ل والأخــير م الجزأيــن الأوَّ
ــاس،  ــة، أو اقتب ــؤال، أو حقيق ــة، أو بس ــكلام بحجَّ ــوا ال ــارزة، كأن يفتتح ب
ــة ذات مغــزى تنطبــع في الذاكــرة بســهولة، وهــم أيضــاً يربطــون  أو قصَّ
رون النقــاط الرئيســة مــراراً. لــذا،  المعلومــات بجمهورهــم باســتمرار، ويُكــرِّ
ــر  ــط لعرضــك التقديمــي، ضــع نصــب عينيــك أنَّ جمهــورك يتذكَّ وأنــت تخطِّ

ــالي: ــق الت ــى النس ــوى ع المحت

ం مة   المقدِّ

ం النهاية  
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ం المعلومات البارزة  

ం  ة   الروابط الخاصَّ

ం رة   المعلومات المكرَّ

ــر قــدرٍ  ــإذا التزمــت بهــذه القاعــدة، فســوف تســاعد جمهــورك عــى تذكُّ ف
ــدةً.  ــاً وفائ ــر إمتاع ــك التقديمــي أكث ــات، وســتجعل عرض ــن المعلوم ــر م أك

ا�صتعادة العقل الافل
ــا  ــور عليه ــتطع العث ــمَّ لم تس ــكان، ث ــيَّارتك في م ــت س ــبق أن أوقف ــل س ه
عنــد عودتــك؟ هــل ســبق لــك أن تســاءلت عــماَّ إذا كنــت تناولــت أقــراص 
ــمَّ لا  ــكان، ث ــك في م ــع نظَّارت ــين تض ــق ح ــك الضي ــين أم لا؟ ألا ينتاب الفيتام
تجدهــا حــين تحتــاج إليهــا؟ إذا ســبق أن حــدث لــك أيٌّ مــن هــذه المواقــف، 
د يُســبِّب النســيان،  فــلا تقلــق؛ فهــذا طبيعــي. تنتــج هــذه المواقــف لأنَّ التعــوُّ
فالروتــين اليومــي يضــع الإنســان في حالة تشــبه القيادة بوضــع »الطيَّــار الآلي«، 
ــه أصبــح يمارســه بشــكل تلقائــي،  فــلا ينتبــه إلى مــا يفعلــه عــى الأغلــب، لأنَّ
ة عــى اللحظــات التــي يغيــب فيهــا عقلــك، فلــن  ــزت بشــدَّ ومــع ذلــك إذا ركَّ

يفيــدك ذلــك بــشيء ســوى تغييــب عقلــك أكثــر، فــما الحــل؟ 

ــز وعيــك  حــين تضــع متعلَّقاتــك - مثــل مفاتيــح الســيَّارة - في مــكان مــا، ركِّ
عــى اللحظــة الحاضرة. اســأل نفســك - مثــلًا - متــى ســتحتاج إلى هــذه المفاتيح 
ــة، أو  ــى الطاول ــح ع ــتضع المفاتي ــك س ــاً أنَّ ــك حرفي ــرِ نفس ــة، أو أخ ة ثاني ــرَّ م
يمكنــك أن تتخيَّــل مفاتيحــك وهــي تُصــدِر صوتــاً مميــزاً عــى الطاولــة. حــاول 
القيــام بــأي شيء مختلــف يعيــد تركيــزك إلى اللحظــة الحاليَّــة، فمعظــم مشــكلات 

ــل بمزيــدٍ مــن الركيــز والمســؤوليَّة والوعــي.  الحيــاة يمكــن أن تُحَ

ذاكرة بلا حدود
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 ذاكرتك نف�صك ون�ص  حف
الطريقــة الوحيــدة لتحســين أداء الذاكــرة هــي التخلُّــص مــن أي شيء يحــول 
ــر ومعايشــة اللحظــة، ولا بــدَّ لــك مــن تخطِّــي كل العراقيــل  بينــك وبــين التذكُّ
ــة  ديَّ ــدة وتعدُّ ــدات الُمقيِّ ــد: المعتق ــا تري ــر كل م ــين تذكُّ ــك وب ــول بين ــي تح الت
ــر والتعلُّــم والخطابــة وتوطيــد  المهــام، لتصبــح أكثــر اســتعداداً لمزيــد مــن التذكُّ
العلاقــات وتــوليِّ المســؤوليَّات واتخــاذ القــرارات. اســتعن بأســاليب الذاكــرة 
ــذه  ــماء؛ فه ــر الأس ــت، وتذكُّ ــلوب التثبي ــيَّارة، وأس ــلوب الس ــة، كأس المختلف
ــة، ولا يعــوق نجاحهــا ســوى الأعــذار والأحــكام  الأســاليب شــديدة الفاعليَّ

ــر عائقــاً في طريقــك. التــي قــد يضعهــا عقلــك المتذمِّ
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